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سك #متحاء 
وصحفبيا جحدنيجه حم ابي وحمل حمزار 


6 ه “ادر 


وأنانا] ا +2 
ننج نال ك1 مراغننط 41 راععقة 
صمقءع011ن) جمعتكا صمخغصطة عع2مء) ممعطمله]81 عط 1 


جه انا وسقم لكه حداحا دنا من حبخ اؤحا 
أه فقعف دنه صبمر نهه| هعشا حكط حصضًا 
ونوجزنا فب حتب تمحقنا ههحنا وقمعنة بف وى 
حك لله هدذزا جح وزنمه بهده| هه عذزا حبخز 


7 


1 1 35 احم رحم_ . 
ع “اول ه “وز ف أقزوره اونك ه حاون ه “ادر 
53م 4 6 ك6 6 5 


6 


مجمحسشوهت حبصا ونهكى حنه الحكبدحكلاه ؟ 


2 


رت 3 رم حم تك 5- 
اقن .“اقرز ه “اقزره “اقزر ه افق وه “اقزر . 
كاء مكدع 2 0 ئكداء ف 


0غ بعحصناه؟ كتلط عم ككاقد 0ط عممحوصة 
مطتا مه 15 حممط ورم زه بعغهلامء ,لمعم 
ذه بطأأعدضعطا عه #أعخصصلط مغ غ1 دعم تدزمغدزمة 
ععتلدء للتافطاة ,1 04 ناه عمتطاتئمة كانه 


عاماعحا تعتاقصة عتكك مغ عكقط لل عطزة) غهحل 


رجه 
)ون م 


مقط عطزة) 16 25 لمصتحاته عجصموعحهة 5له2) 
ع0 مووقعم 2 اعدة عع 1 «كتتهتطعصدة 2 لعحاطامع 
5 20 عتكاععة1 مه ودمعطاغهمه لأعطا 
)1 عط 50 .لعمصغتمعء 15 عأممط عط لمن 
ع5 075جدع مات عصوحوصة لصف لمعحصمت 


للقطة بعىتمحعلعه عه تللم معتل ,نمحمعطغهصه 


.انتمل ما جحمعجل عكلععع ][عوحصتط 


. 
حم وحم" نت جع “م 
1[ ١ل‏ ابحلالة ال اعلا ال لازال “١ل‏ 
مكام ب 1 3 4 6 3 
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مار فبلوكسينوس يوحنا دواسان 
مطران ماردين وتوابعها 
للسريان !رنود كس 


١353535 سس‎ 41 


الضبعة الشانة 


في مطمسعة ابن العبعري 
دير مار اغرام السرياني 


نأذن بطبعه 
في حمص 16 كانون الثاني ١164‏ 


اغناطيوس افرام الاول بطريرك انطاكية 
وسائر المشرق 


ا ل 6د 
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ابلحاة ىن 6 


احاتم انا 0001 
خخ بر 00 انطاكية 0 


2 0 
هنا 4 
ل 2 


إيما 


تمهيد 


هذه خطب ألقيت عل مسامع الشعب المؤمن في 
الكنيسة الكتدرائية بماردين. ولما رأيت أثرها في القلوب 
اللينة النقية: لاستنادها الى اقوال الكتب المقدسة 
القاطعة. والى بينات ملافنة الكنيسة الراهنة الساطعة. 
فتعميمًا للفائدة جمعتها وأحببت نشرها في هذا الكتيب 
الذي سميته «المختار في الاسرار » وأملي وطيد انها 
تنفع من يطالعها بروح الايمان والاخلاص . وذلك منتهى 
عاندى.: 


وقد وك 
في الاسرار عموما وفي سر المعمودية 


بعا أن معزرفة كيو |السران اليفية تاقيم اتنا 

من الامور الضرورية التي تقينا سبل الضلال والخطية. 
وتخولنا 20 سجيقدة: فالنلك عدوت أن اكلمكم عنهاء 
لأن 'بواسطفينا تجمن _ثطار النداض اللاي «تكمله روقنا 
يسوع المسيح بالامه. . وهي لمعتل على اا عاعيفقة 
الحدية» والولادة الثانية» والتتهيية في مججالف 
المللكوت: والنمو والثيات فى الحيأة الريحية 
والاغتذاء بالقوت الحي والمحيي» وتداوي الامراض 
الروحهيةء. وبعض الحستية» وفبؤل بر كه التسل 
الصالحء والعيكد من ا كمال الخد م السموية» امور 
كلها ضرورية معرفتها وكثيرة 0 
ولنا وثيق ق الامل انكم ستصغون بانتباه لما يمال فياك 
لتعلموا | كيفية وضعها» وطريقة استعمالها وخدمتهاء 
لعدالوا يركتها وفوائدها. 

وما أن أول الأسرار هوا ال 0 01101 إنا 
بالكلام به. متكلا على الرب واضع الاسرار وعريس 


الكعيسة: الذىءاياد اسال ان. مرطب لبياتى بتبيثك 
نفوسكم ويكون لكم باعث نعم وخيرات عديدة 
00 


الاب الول 
في سر المعموديية 


الثمل الأول 


في فاعلية بر اعد وفوائدها 


؛ : المعمودية: 5 مقدس به يولد المؤمن 0 
00 لا مره المدا* والروح لأ وام طب ونعمكة الروك 
والتبني . وميكتينا وريثاً وكرت الاننائد وفة 
افده المسيح وقننتلة بعمأده. وبأامرو لخلافيللة 
فاذهيوا وتلميدوا كان الأمم وعمدوهم باسم 0 
والابن والروح القدس . وعلموهم أن يحفظوا جميع مأ 
اوصيتكم به. وهأ أنا معكم ل الايام كيم انقضاء 
الدذهير <«مت:8 5 ١5‏ )لوهلا ضروري لخلاص 
البسات من عقوبات الخطية افوا يكرك كيرا أو 
صغيراً بحسب تعليم المخلص القائل « 000 
واععيين خلص ومن لم «يؤمن يداك 7 ملرع لوزي وذ 1 
») و 2( إل لم نون احد من الماءغ والروح فل تقدر 


أل بعك ملك رت لمر و 1 


نت المجعؤدية بعد اقزان الشخصض بالأبسان 
بالمسيح » وتعهده باتبا تعليمه » ورفضص كل 

يم يضاده باك يغطسه الكاهن اي يغمره بالماء 
الطبيعي المكرس ثلاث مرات على اسم الثالوث 
الأقدس 2١‏ الأسه والاسق والروح القدس » اشارة إلى 
ذفلة المسيت. وقيامعة فى اليوغ الغالث كها اوضح 
ذلك القدوس: بولس - الرسول فى “رسالقه الي اقل روفية 
( آبنا' تغلبون انعا تحن<الذين اغحمدنا بمسوع 
المسيح انما اعقكميدنا فمومة '. لأثنا وفيا ههه 
بالمعمودية للموت . لكي كما قام يسوع المسيح 
فو سين "الأفواتك بحفة الأب ١‏ فكذا نحن :يفي إن 
بلكدا فى حهة الكية ٠‏ اننا [ذا كاده درميدا مه 
على شه موقيد شكذا “ابضا تير .يقيه قويفات 1 نزو 
0 


#:: آنه القاية من ان اتميلاة: الثاتى عل بالماع 
فلكونه عنصراً سهل الوجود وس » ومطهراً 1 
ورضالها لحستوين القرمتق . والشياكد. + والتدمن ,+ 
والثيافة + والتيديد ‏ الاقور "النشار المها' بهذا السر 
ولاتعل تطبيق الال يحب دائمأ ممارسة هذا 
ات نار يحوز فيها السداد اليه باحازة 


رئيس الكهنة . 


75 اها فؤائد هنا الشسرحفييبة» ود دالتبرير ”' 
لانه ينقي الانسان من الخطية الجدية ومن كل الخطايا 
السالفة . قال القديس بطرس في وسالنت» الا ولمك-) 
وانتم ايضاً على ذلك الهج دون ٠‏ ليس بغسلكم 
الجسد من' الوستخ باه امطرانكهم كالبكة! 5 و تكله 
وبقيامة اد الى اد تفع الى السهاء "واه 

01 واللستار ط كا 
اتات وا فط 5 :1 و » وقال القديس بوؤلسن 
في رسالته ان "افسغر ب أنها الرحال امنا تستاء كم 
لها 2 المسيح الكننتعسبة جوايقة ل تفش ور لم 
ليقدسها ويطهرها بغسل الماء وبالكلمة مقيماً اياها 
لنفسه كنيسة مجيدة لا .دنس فيها ولا غضن ولا 
شيء يشبه ذلك بل تكون مقدسة غير معيبة « افس 
ف 6 ةكرح 18 )) ويقول ا في رسالته الاولى العم 
الكو شين ولكنكم قد اغتسلتم وتقدستم 0 0 
نضا عاد ع المسيح وبروح اليعنك (ومعااكى دي آرا سنا 
وهذه 8 التبرير أ الولادة العاولة 0 
الذي يحعلنا أهاكٌ 0 . 

ثاثيا؛ تعسة -الشم .لاك بها يصبح الأنشسان ة ةلله 
وعضواً في جسد | 01 
« لان 000 أبناء 1 0 بيسوع 5 
5-5-2 ل يهودي 59 0 0 رم 
جز . ليس ذ كر .ولا أتشن 3( شل 800010001 0 


تال" تحقون ارث الملطوك , لثم يها فيخي 
ابتك وار اتويت ابيا شيك عار اننا لله 
بالنعمة + فال القديس بولس. فئ..رسالعه الى غلاظية 
« لانكم جميعكم واحد في المسيح يسوع . فاذا 
لبجب للمسيح فانتم إذاّ 5 ابراهيم وورثة بحسب 
الموعد « غل " : ١6 » ١8‏ » وقال فى رسالته 
إلى الروفائييه: 3 قات جميع الليين. يعتادوك بروح 
الله هم ابناء الله . إذ لم تاخدوا رفح العبودية أنضا 
للمخافة بل أخذتم رو جم القيبين الذى ندعو به اانه 
أبانا . والروح عينه يشهد لارواحنا بانا ابناء الله . 
فان كنا أبناء 0 2 وقرلة الله + عواريون مع 


» ١ ١5 : 8 المسيح « روم‎ 


خامساً : المعمودية واحدة ‏ هذه النتائج 
والفوائد التي تصير للمؤمنين المعتمدين في الكنيسة 
القويمة الرأي قد ارشدتها قديمأ فعلمت اولادها ان 
يقولوا « ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا 
» كما صرح الرسول قائلا « رب واحد . وايمان 
واحد 4 ومعموديه واحدة )0 اأفس :.: هه » وقصدها 
في ولد المعموديه التي يقوم ديا كهنة الكنيسة 
القويمة الرأي الخير عبيون . 


سادسا : أما لان 0 يقامون ككفلاء في 
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انما يقتبل نعمة التجديد بشرط التعهد بالسير بحسبها 
كأنة يأخذ هالا بالدية :نكما يت ا ا ريه 
ك ميكزن لا يغرفة. صياخب : المجرز نة بط الب كدج ان 
أراد بالدين : كذلك الكنيسة التي تبرض ب لا 
على الكيرد الم تهيسية اليها حديدا تطالبهم بكفلاء 
أول التذ كرهم بقيمهة مأ يدهن الفائقة . 
م . ليتذكروا ما يتوجب عليهم من-دين العهود 
وإذا كان. المعمدؤون اظقالا أو بطل شالرلان كيس ساك 
اماع القعلتب ولا الميفازنة.. (فاممتتاوف شاك 

. قال القدكس :د نوس يي ل ا اا 
الاشابين؛ هذا الآمر. قد افعكر نوين اير !1ل لول 
ورأوا موافقاً ان تقبل الأطنال على هذذا اله 
الشريف اعنى ان .يسلم الولد. المقدم والده, الطبيفيان 
لمرب صالح من العارفين بالاسرار الالهية . وان يبقى 
الولد فيم بعد تحت ارادته كأنه مشمول بعناية اب 
ورع وكفيل لئيل الخلاص » ولهذا الستبع لط لأن 
يكون لج كان العبدن) كا 
يقضي واجب الكفالة والتعهد والارشاد 


سابغاً : واجبات المعتمد ‏ تنقسم الى قسمين 
سابقّة ولاحقة . فالسابقة تنحصر فى ا واللايمان 
.-فالتوبة بالتظر الى قول المسيح ١‏ بت | "قود 
اشرب لكوي الشيموات (( ميت 17 )0 اليسسه 
فول القديس بطرس :« ؛توبواءولتشتيد كل (احلد 


-11- 


من اجاج الرية يسوم ال 0 الخطانا 
فتنالوا موهبة الروح القدس » « اع ”* :#8 »اما 
الايمان فتبعاً لتعليم ربنا جل اسمه للتلاميذ « من 
واقشين امم » « مر ١5 : ١5‏ » وأما 
الواجبات اللاحقة فهي أولآً حفظ الوصايا نظرأ إلى 
افر اليد المسيم (: وعلموفع أن يحفظوا جميع 

ما أوصيتكم به » « 0 لد تايا 700 
في جلة الحياأاة )0 رو ا : 5 » أي في حياأة 
حديده حيات بارة مقدسة ب ب من اولاد 
الله . منزهة عن الخطيه التي قد خلعناها واغتسلنا 
معها ‏ بالمعيؤدية: بالايبات الذى اغعرننا يدب ثالنا. . ان 
نظهر بمظهر مخلصنا المسيح من كل جهة بالوداعة 
والقداسة وبكل الفضائل حتى يعرف الجميع اننا 
اتباعه . وهذا 9 0 الرسول في رسالته اك 


غلاطية « 0 000 اعتمدتم بالحسيخ قد 
لبسع النسيج غلم وقوله في رسالته الي 
اتريديي 7 دقعيو ينا رسيو م سمي او 
تهتموا باجسادكم للشهوات( رو :١١‏ 0 

فانظروا ايها الاخوة الى نفوسكم . وافحصوا 
قلوبكم فحصاً جيدأ . هل لحلي و ا يسظير ارنضا 
يسوع أمام العالم الحالي بالوداعة والقداسة . والتنزه 
عن الخطية . وبالمحبة الفائقة والمناداة بالحق » 
ومقاومة ابليس أخخزاه الله . فان كانت قلوبكم 
لاتلومكم وتشعرون بانجذاب روحي نحو هذا المظهر 


الغاية ونعم الحال . وان كانت قلوبكم تلومكم 
نكم بالحري الله الذي هق تيسن فاقيا قلبئا وعالم بكل 
شىءٍ « ايو" : ." 4سا لوسك ووز عل لحي 1 

فمن الواجتب. أرئ ان وكيد ملتكاكع اكرسسةة حت اسل 
ولس 0 اللتكوا مف بسو ع المسيح و لاد يك | 
بأجسادكم للختيوانت ةا 3 نسم 
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الفبل الثاني 
في ترتيب سر المعمودية 


تاها" 7 عقول: التقدييين. يعقوت الرهاوئ في كله 
فى لتمن العساد. : اله يقسم الى تويشين . فالاولى 
تنحصر في ثلاث دعوات تتلى على الموعظين “مم 
تكعب اسهواء المعتمدين . ويختمهم الكاهن في 
جباعيم بأسم الأب والابن والروح القدس ٠‏ ثم يا 
ارام وتتلى قطعة التقسيم على الارواح الرديية 
4 ثم يوجههم جهه ة الغرب ويطالبودت بالحخفر اه 
وبكل ما يخصه ويحولهم الى الجهة الشرقية ويطالبوب 
دالاعدراف بالميسيح ربالاففانة به زياسيه» وردروس: 
القدوس . وباتباع تعليمه » ثم يختم بصلوة الشكر 
عتم كلو اد شرن بحي السريصة بحيب 
العادة ؟ كان الموعوظون يبقون مدة طويلة 
يسمودل فيها مسيحيين 4 و كانة .هذه المدة له 
وتدريبهم في الايماث وحفظهم قأنونه . ومتى أواكدا 
الاعتهادة بدخلون حيبت المعكودية وهم يتلوث « نؤمن 
باله واحد ها <يتيقها ا ا ال 
ويعهدس الكاهن الماع للغماذ وينمخ فيه 4 3 سدكب 
عليه قطرات فبرول فهكالن الشنانيب ثلاثاً ويمسحهم 
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بالزيت المقدس ويعمدهم بأاسم الأب والابن والروح 
القدس 3 يختمهم بختم الميرود المقدس ويقدم 
الشكر عنهم » ثم يذهبون إلى البيعة المقدسة 
0 سيار الطاهرة مع جميع الؤمنين 
وينصرفولك . 


تايبدا : اما الغايات الروحية من هذأ النظام 
فالمراد من قبل ايدام المعتمد والمعمد . والاشبين 
دون لمجول الكو ( جز مبةاضلال قن ابتدعون 
انهم معتمدول وهم لم يعتمدوا يذلاك اذا سَعئْلوا 
وفحص أمرهم فان وافق ادعاؤهم كا ركشبع يه ا 
صادقين . وإلا فهم كذبة ]1 للبيعينديولمة 
يخاليه لكي يعتيو ابا ريه ارود اليد ا 
الاب بأولاده 4 واكعانية ا متيال رمز لم انه 
لحي عبينا للمسيح جديداً وابئأ لله بالذخيرة » 
وكتابة اسم الاشبين تذكاراً للقيام بكفالته وواجبه من 


1 4-أما الغاية سن السب ملسي | للك الف 
والرو ح القدس بدون مسح فهي تطهير للمعتمد من 
5-71 الخفية واعداده للختم بالمسجيي| مانب وما 
وبشار بالنفخهة في الوحه الا نفخه الله م حدنا آدم 


يوم حلقه » كمأ ورد « ونفخ في انفه نسمة فصار 
أدم نفسأً حية » «تك؛؟ ::!؟ » والى نفخة يسوع 
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فى وجه رسله القديسين فى العلية قائللً «اقبلوا 
الروح السدرون » «ايو ' :161 »امالقصد من 
التحليف وزجر الارواح الشريرة لكي تعقزلة ولا تدلو 
منه . وتايدا للعهود . اؤئراد 'نها عتق المغعتيد. مين 
باو لخر الناسية مالعاو ب اكير الحساد 
: طرح جميع الشرور التي يجزب بها الشيطان الذين 
يتبعونه » ورفض تعاليم ارواحه المطله 0 الميم 3 
١‏ » 2 و" قيم” : ١١‏ » وبما أن أافعال الخطية 
تلنية ذلك حيننا يقزر المععيب: كتيرم بالشيكلان 
وبتعاليمه يلتفت نحو الغرب : الجهة التى فيها يغيب 
الفور .عق اللعيات "مياه > وزللة كنييد!: لطريق. الأيمان 
المطلوت معين العماة . والمتصود نين اقتزارة لبا 
باتباع المسيح وبالايماد به وبأبيه وبروحه القدوس 
شه 53 دالاعور وق .عليه امام الله وامام ينه دناه 
سيتبع تعليمه المحيي حتى النسمة الاخيرة د و كذلاء 
صب الكفية المحدية < رييا" ]نك الميسم مر تر 
الحق . ومن يتبعه لاا يمشي في الظلام ؟الذللة عحسن 
تقريره تلك الوعود بمحضر الكنيسة يتجه نحو 
المشرق:الجهة التي متها” يتبعث العور 

هنا كانت تيفييى النوية الأولى اليتخخصيةه 
بالموعوظين . 


7 أهنا الشاية من تلاوة: قانون الأسبات وذلك 
شرط اساسي في السر فلأن الايمان هو أساس 
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المعمودية والطريق الذي يوصل الى الحق الثابت 
والسيرة. الروحية. حيلق غنا” قال تداس اس سينا 
والوسيلة التي تمنح الحياة الخالدة على ما قال مار 
ايوانيس . والايمان والمعمودية صنوان لا ينفكان في 
مااءقال القدول باستي طوس تتوبتة1ة فانقذا الا 
يقر بكل الحقائق الواجب الايمان بها سواء .أكانت 
سشابقة او لاحنقنة: ع!! كالاقر ا يواست انطةة الدلها وقنلة 4 
الاقانيم ظ وا كنيد العالم - العدم 1 
المسيح وسائر أعماله » من ميلاده حتى صعوده »© 
وبمجيكه الخاقئ اللا يتوئة» النخنا لكين بونتطو ل لجانيا 1 
الواحدة :الجامعة :الننتششلة الارسقؤاسة ‏ يالا هي 2 
الواحدة لفلغفرة: الخطنايااب. وبنباية اللوتع د د 
الحديدة :فى الده الاتيم وهنا التائوف اهلا تالخطرن 
التعاليم الانجيلية والرسولية . 


ادها الغاية من الرشم والمسح بالزيت المقدس 
فذلك اشارة الى انه كان زيتونة برية وقد طعم الآن 
كشبحرة مغْروس4ةٍ علوم محاري التشناة تعطي ثمرها في 
الهيية , وله ان يقول بدالة )0 اتلك وسعوية محيده وم 
حث الله 6" لاير الماك م : 

اتا ٠‏ لان المرشح للعماد يعتبر قبل العماد انه 
بحالة مرض روحي . ويحتاج الى الدهن بالزيت كما 
يقؤول: بعقوسب الرسول غ06 عت ا 
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تي 2 يقير الى اتسين ,انف ري يه الهراة 
الخاطئة حسد يسوع « مت 56: ١١‏ » وقد فعلت 
ذلك لاجل دفنه الذي يمثله غسل المعمودية . كما 
قال المخلص « انها اذ أفاضت هذا الطييي: عادى 
جسدي انما فعلت ذلك لدفئتي ( مت 3134 ١‏ ) 


٠‏ أما الغاية من نفخ الكاهن في الماء والقائه 
فيه قطرات ميروك بشبه صليب . ورفرفة اليدين عليه 
مع تلاوة الصلاوات المفروضة » فذلك 0000 الماء 
ليكوت بطنا روحها يلد سين وروحسسية ليلاب 
السماوي » مخلوقين خلمّه حديدة دلرو فشان 
ايضا بذلك الى روح الرب الذي كان يرف على وجه 
العياوا م ارم الكون ن ليضع فيها قوة التوليد 
بالشياق اوتنا شين ارين ري يي 2 بقولن / 
ان الميرون يشير الى الروح القدس ) 


14 - أما القصد سن الزال المعتمتن التن الحرت 
و لخطسسسيةه فلا . فالجرن يمثل قبر المسيم . 
والنزول ا 0-6 بر اي كل ما ضر 
الحتر شتفي ولا يرق و مذ الجويد. متتس 
انما إذا كان طفلا . فحذرأ من الاختناق اكم من 
الماء على دراسة م وهو فى وسط الحوض . 
والمقصود بالغطسات الثلاث اشارة الى دفنه المسيح 
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ثلانية الايام ٠.‏ ونهوضه يشير الى قنائعة ككاناايناة 
القديس بولس في رسالته الوب ارو فا كم للا 
تعلمون اننا نحن الذين اعتمدنا بيسوع المسيح انما 
اغععحمدنا مفواتهات ولاثانيا فيا «ماعطة با لييبة دية ا 0 
حتى كما قام يسوع المسيح من بين الأموات بمجد 
الاب : نحن ايضأ أن سلكنا فى جدة الحيات « رو 
ا 6 


14 اها الجايدن 0 تغب ال كح عل 
نين | الوبعتميد . فهو لي ا الى تحديد الحبلة 


١‏ التي قيل فيها )0 جبلتني ووصعت علي اك 
2 يه 0 ثانيأً المح وصع يوحنا بده 78 
- ابنأ حتقيقيا للأب فانط 0 0 71 1 
معد الآن ان يدغو الله ليك كملا نالع ايآ 


5 : آماقول. الكنا هت (ن ا ]انلا ما لا 
للتتديس والخلاصن..والشيرة ب الففصبلة (رالق بام ول 
الخوتبى ساسم الاب. والابعن وااو الم || لزان 
الفعبودية لييتت للكاهه توآ : لعتشالكي)) لعن 
لله الذي بتعمته اغخعان «الكاهن الجدفة هذل الشن . 


امل عاو الشاءة من الرشم بالميرون المقدس في 
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المهلك من بيت كان عليه سمة دم الخاروف .اما 
حا لع ا ل سي في عمل البر 

القلب ليكون سلاح بر د "كها قال مار 
ا الرسول بسلاح البر في اليمين واليسار » 
2 "' كو”5 :لا » 


6 : أما إلباس الثوب الابيض فهو اشارة الى انه 
خلع ظلمة الجهل والانسان العتيق ولبس الجديد 
وصار ا دا يتور المعرفة الالهية الذي قبله 
في المعمودية ٠‏ وصار ا في الومية . ونشان مها 
أنضيا الى حلة الخلود النيرة التى سيتوة بها بعد 
القيامة : ويكول مل كواكب لير فى نك الاب 
كها قال التبئ (والفاهتوتن يوضيكون. كضياء الخلد. , 
والتروق ردوا "كثيرت :الى البر "كالكوا كب الو ابد 
الدهور » ١‏ دا ؟١‏ : " » 


: بم 9 رمز فى الحرية التي نالها 
اسيم اذ عتمّه بالعماد من عبودية الشيطان والخطية 


5 واضحى باتحاده معه اليا متعيور| ولذا بعممد علي 


رأسه إ كليل الظفر . 


- 2 .والشفاية تخ الحفلة العى مؤوخد بها الئ 
الهيكل ومائدة الحياة واتوار وعطر ذ كن الراحة » 
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اشارة الى استنارته وسلوكه منذ النور في النور . 
والى طيب رائحة امسينى اليه المقدسة 0 
لملكوت السماء وا 


1+ :وياد شفوله الب قدي الأقدا ا ك1 
الأسرار القدسية » اشارة الى اقترابه من شجرة 
الحياة التي نهي عنها آدم . والى اتحاده بكلمة لله 
بح العجل الوعليق لأنه كان ميتاً فعاش وَمللة 
ا كيان اث بالاولاة الحيةي :تكرت دا 
القوت الحسدي فكذلاء ا الروحيون يحتاجون 
اع ا م يس 0 ليه واغاوا طن 


السشماء الذي يمثله قدس الاقداس 


؟'" : واما عدم غسل المعتمدين سبعة ايام فغا 
قبول المعمودية فاشارة الى أن القّوة الخفية التى 
قبلوها من المعمودية لا تغسل ولا تمحى مدة غربتهم 
اللزستية كلها فنا. .داموك تيخرافاتا عة عقاف الاسمترة 
بالمسيح ومكملين واحباته ُ 
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الفصل الثالث 


ختاع وحية 


هذه أخص معاني هذا السر المقدس ورموزه 
أهل فكرتم نيا" عليكا أديا الأماء الكهنة خدام هذا 
لبر ٠.‏ وهل مارستموه بقلوب كا سفة وألعم متعحبول 
من رأفة لله بالبشر إذ من عليهم بمثل هذه الشتعيية” + 


وجاد عليكم بأن تكونوا خداماً لسرّ مثل هذا عظيم 


0 لحار 1 للمات 0 : 
واكم عن العبال هذا السر متوهل 7اععيرزت علليته 
ا 1 في للد ؟ 
ال ب في 00 5 رحنيدر ل تحدموه 
وتحضروا فيه بكل دقة وانتشياة لانكم فضلا عن 
أشهرا ككو.معا في الطلبات الدج تقدم من اجل 


اولاد كم تعد كروك ريا امنا عهودكم وواجباتكم . 
وَعدد عزمكم على اجراء عماد اولاد كم اعلموا الكاهن 


والاث 0 ًّ 
ظ شبين سلفا ليكدا فب فيك 55 اانا 
السير ولاش الك / شْ 9 ظ 
0 0 ولككه 0 4 
١ - ْ‏ ياكم فبه سواء 1 
ْ | : ع ٠.‏ 3 
لسر بسخا يليق با : : ا 
: لتعيلةه | 7 
ظ - 
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- الشانفي 
في سر الصمييرون او مسحة الطبتب الجتدية 


الفضل الاول 
في وضع سر الميرون 


م العسيرون المقدس سر به يقبل المؤمن الوود عند 
قوة الروح السدين ومواهبه نتييوات فس الاحِفيان 
وام و لكي ل اليا رار 

0 بع بكاشييية هذا اعكيد 
في 0 ا » لانه بعل 00 م الماء 9 كان 
السب ا مي 00121 0 
لامه لرسله « وانا اطلب من الاب 0 
لايسطيع العال ان يقبله 7 بو 3 :+ ١65‏ » وان 
يرحنا حعيه تالضياك راهنا ام فستعمدون بالروح 
القدس بعد ايام غير كثيرة 0 0 ه” ») ومن 
مثال نعم الروح القدس تكملة لسر العماد الطاهر اي 
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* # فسيحية المبروك: اللفتياهقه تلد وطق اكد" 
للخلاص . لان السيد المسيح لم يكتف بقوله « ان 
لم يولد -- من الماء 6 بل راد 0 والروح فلا 
ا ا ل ل ا 

سمع الرسل اللو في اورشليم إن اهل البساهدا” 
0 وانهم قد اعتمدوا من فيليبس 
الشبماس ولكنهم لم يقبلوا الروح القدس ارسلوا اليهم 
لي يئالوا الروح القدس 0ج عليهم ايديهما 
فنألوا الروح لخدا « اع 8.: ا( » “ومن ذلك 
عرفت موهبه الرو اخ اللقدسن تفع عنصي لحكل 
الم أبانَ القديس 0 العلكدد 
مسحنا هو الله الذي يدا وجعل 0 رلا 
قلوها (تاند كو 110:1 قدو ل 


دان الرسل القديسين 000 2 يذكرون 
داقائة يد خماذه آنا د وضع علييا 04 ا 
الروح القفدس اتا ينطمّون بلغات ساون )) 
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اع 1-5 ) وكيا ورد 5-5 رسالة القديس يوحنا 
الانجيلي الاولى » فانه يقول اما انتم فال لكم مسحةٌ 
من القدوس وتعلمون كل شيءٍ ) ايو " 00 » ثم 
بدت بعد ذلك « واما انتم فالمسحة التي نلتموها 
م و 5 
بل هي المسحة 00 من الله تعلمكم عن “كل 

وتعليمها حقٌ لا كذب فيه «( ابو " : 07" 0 
لتأويلات د 5 المجازيات ره في تاريخ حيات 
القديس. ‏ يوحينا السريانية الاثرية (( أن يوحجيا 
الرسول لما تلمذ اهالي أفسس الوالي والاشراف 
وكقيرا من العوام ل ب جا ليد كن السيرويد 
لدهن ال .ومع هذا يتا كد 7 العسيروت 
قديم دا . وان الال نفسهم قد تداولوه »© ولدا 
نحد الآمات الا وبين فك فد تكلديوا جسم سيد مبق ينين 
ل ا ال ا ا ل 
الاريوباغعي الوارد ره فى اعمال الرسل » فأنه 
يققول بي البناتن الاول من 007 فين رئاسه المتيصي فك 
عند قناع بر الشركة :5 ولكم نوسن تكيلة 
اخخرف معادلة لهذة يعميها معليونا 2 الرسل © تكملة 
الميرون » وبعد أن يشرح بتدقيق كيفية تجهيز 
الحمروة مسح 'اللمعتعمدين .والجواهب. العى. يتالوتها 
بواسطته يزيد فيقول « ان فبخة الدكميل بالميروت 
الجقدس لمن اسعحق بد الولاوة الغائية ان قدسه 
تمنحه حلول الروح ذي العرّة الالهية « ؟ ١١:‏ و" 
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ا 


وهكذا ورد في الكعافن اللعايق لافلتفيينة 7090741 
القديس بطرش الرسؤل المعرويل. دياس بل ل 
بعد 31 يتكلم عن العماد باسم الأب والابن والرو 
القدس يقول (( وبعد ذلك اد يبيصعد ) 57 
يمسحه القسيس بالمسحة التى قيل عليها ل (( 
وبمغله شهد: القديس ثاوفيلوس طبر زائط كم 01 
كتابه الى اوطوليخوس « ١١: ١‏ »« أن اسم 
المسيح يدل على الممسوج د تم اروم وك ونيد ارال 
لشكن ,ميخي نا نمسح بزيت إلهي » . وكذا 
يكتب ترزكليانوش فى اللفصيق السابع من كتابه 
المعمودية 0 بعد خروجنا من حميم المعمودية 
فنا يت عقيس يخا للعكيلة الت ةينانا 
اباء مجمع اللاذقية « يجب على الذين يعتمدون ان 
تا بعد العماد بالمسحة السموية وان تكون لهم 
شر ةبر كوت المسيح وقنا لافار نو فعا ا نمف 
تل موزلاث « بدون ميرون لا تكمل معمودية قط » 
وبهذه: الشهادات ‏ كفاية. لمن: تعاب اناير قر 
ورسولي . 


ه : أت المواد التي بغر كنعنل نوا اعيي بع 
زيت: الزيتون :البقى. 6:.ودهن البلسه :لطر ةا 
اتخادهما: باتحاد. كلبة الله متسس لفل ا ا 
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الى اهوت واد ريك الى الك وبريت ب وق لال يدر 
موسى بن كيفا فئ تفسيره هذا السرٌ <<( كما أن 
البلسم لا 0 دهن آخر حائز 
عرفأ طيبأ . هكذا كلمة الله لا يحتاج ان يأخذ 
القداسة ٠ه‏ اخر له عالكها طبيعنا والييا زف 
يعطى الاغخرين. أن يكونوا قديسين : وكها انا ريت 
التمن كني 3 كنافت الجن اكد يوت تله كمه 
كلع الله كثير بعرانه للسى البقر ب .وك إن 
مسحة الميرون واحدة وهي مركبة من البلسم ومن 
رست الزمكون.. »> "كذلكه المسيح هو واحد وطبع واحد 
العطرية العنى تضاف الى هلين الريفية يقار نهنا الى 
طيت الروح_ القدس, ومواهية الكريمة الفى جد 
نائلها ذكي الرائحة فيصح لهم ان يقوموا مع القديس 
بومس « فاننا بالمسيح رايحة طيبة لله في الذين 
تخلصضون وفى "الاين ميلكون ) (7-1 كبو 7 18 4 
وقال» ودونوسووتن الاريوياقي؟ :فى عواة. العييروة 17 اله 
يركب من مواد طيبة الرائحة تشير الى يسوع الذي 
يدلا عقلها ظلما الميا سعوفه هواهية العتابة )2 ١‏ 
( 


5 والبسروة الستقيس يقدسه الأن- الباطوريركء 
الأنطاكى. » ويجب أن يغاوتة: فى تقديسةه انان »من 
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الاريوباغي و فى الميرود )0 أنه ند معن مواد طببعة 
بزي ؟ يسلوع: الذي رون املع عل دري 
فصت راخف العسكليه ارك جه 


5: وَالمترون المقدس تمدمة الذن اط د 0 
الانطاكى . ويجب ان يعاونه فى تقديسه اثنان من 
لسار لكي لاا 
2 كيشفية استعمال الميرون د تي عمل الفدذذ د" 
المتدين لختبديس الكنا بي والمذابح والطبليثات « 
موائد التقديس » ولمسح جباه المعتمدين وحواسهم 
برسم صليب كما هو جار في الكئيسة منذ القديم 
قاله مار قورلس الاورشليمي في تعليمه في الاسرار 
(" :؛ » يمسح الجبهة والاعين والآأذان والأتف 
والفم . وهكذا ورد في القانون السابع من قوانين 
المجمع الثاني المسكرن « 3”8١‏ م » حيث 0 
( اننا نقبل الهراطة الراجعين الى الكنيسة والى قسم 
السفعدية. عيب القرمن والعادة الحارية مرا 
اول على الجبهة والاعين والائق والاذان».. هديا 
نمسحهم نقول (( ختم موهبة الروح العداس 1 0 
والقديس مار افرام السرياني يذكر مسح الحواس 
كلها .واقسا 0 نيوان ناد 


.. 
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جميع قواكم النفسانية قد خحتمت بختم الروح 
القدس . وجميع اعضاء جسدكم قد ختمت بالمسحة 
وقد وضع الملك عليكم رسالته خاتما اياها بختم 
النار لكي لايقرأها الغرباء ويحرقوها ١‏ مت" : 
١١‏ لوقا " ١١:‏ » تعليم الايمان ف ه » وريما 
حذراً من اهمال مسح بعض القوى قد جرت العادة 
ان يمسح كل الجسم نظير اجسام الذين ينحديرون 
الى “نيدان المفارعة : 
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الفصل لكات 
في فوائد سر الميرون الروحية 


١‏ : باجماع آراء اللاهوتيين الخبراء « أن سر 
م فوة 59 العدار وفيض موأهبه 0 
هذا وا مشيرين بذلك « أن الروع القاس اتير 
العماد وهو يمنح اول التعزية ثم التثبيت :. لآثنا, كما 
يي ةا الفارقليط 00 
)0 ايو ) 3" » ولهذا اليه لاس رد هدأ 


ثانياً : يمنح القداسة والقوة على محاربة ابليس . 


-41- 


ا »0 د 0 د بالميرون اليا ظ 
وقال بعدئل امد ل د م 
درع العدل وتة* تتبيكوق حر سي اا ارم أن 
وحارب نين المعائدع هكذا انتم بعل التحدردة 
المقدسة والمسحة السرية تثبتوك ازاء العدو لابسين 
بات الرون القدس يو رصاري انين سيد 


نستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقوينا » . 


نالكا".: : يمنح مواهب الروح القدس الضرورية 
للحياة الروحية » وأخخصها المواهب السبع التي 
ذكرها اشعياء النبي « روح حكمة وفهم . روح 
مشورة وقوة ؛ روح معرفة وحسن عيادة » وأخيرا 
روح مخافة الله « اش ١١‏ :1" و "” » 


فالثلاث الاول من هذه المنح السبع فعلها. تأر 
العقل الاأنساذي . واأما الاربع الاآخيرة فانها تبني 
و ارادة الانسان لعمل الصلاح . فهي إذاً 0 
وتحعلنا فادردةم ان نتفهم حقائق اليا كبا 52 
يوحنا الرسول « أما انتم فان لكم مسحة من القدوس 
وتعلمون كل شيء « ايو " : ٠"‏ » 

ثم تنمينا في حسن العبادة وتقوينا على مكافحة 
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أابليس 4 0 ني العك .0 وتكون ك5 حرزاً 
هذا الدع الذي بالوزللي لا وليتناول هذا 
0 تباشناةك القدوسن 4 عبد هدا البلوي المصيية ا 
الججرةتواقشة ذاقية 0 لمسشي)) بمسز هن 1 
تمعولى, عليه الجنؤد العام ةيا فا ف اهل ! نين رهد 
رؤساء النظليمة» وس ااطيعها 5ن كسد اذا وللتاية سنا 
الوصاياء صار ابنأ لنورك » فائك .انت النور.الحق_ء 
وبحمدك نسبح دايها الأب ل 6 القدس الآن 
مياه ا 6 1 
لتمجيد اسمك » بها تختم حواس الجسد للحفظ . 
وبها نوسم الخراف الناطمه للحيأة 4 وبها يتسلحود 
ضد الذئاب. العطشى للافتزاش .با اوقتايطايظنا به "اده 
توبحة دري ٠عظيية‏ مع التنين وجب أن يمسح جسد 
المصارع بالزيت ليلق من يد العدو الذي أخفى 
غلبم لكل البجارسيه : وتمنح الحيأة دالا “يعكلون 
أن لم يتلألاوا بها 2ج فتمدسىحالتزي ‏ الدئ !ا مباريا ده 
مسحته بهرب الاحناسشس ولا يحتمل الخيطان راحة طيبة 
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الفصل الغالث 


فلا تعلق أبصا ركم ع عند .الدهن الكذاهر بالميرون 
امار فقط لايم تقوا حارام الى قوة الروح 
قويا 0 محاربيه بالروح . ان اجساد كم قد 
ضبارت: هيا كل للروح القدس . فلا تفسدوا هذه 
م فين سنسية هيكل الله يفسده 
٠‏ انكم تستغربود الارتقاء الى هيكل الله ا 
00 فاسكخريوا ا ادخال وحوش الشهوات الى 
ضمائ ركم المكرسة لله » وازدرائكم بروح النعمة . ان 
القد حن بولس يمول في رسالته الى اس أن 
الذي يتعدى شريعة موسى فبقول شاهدين او ثلاثة 
شهود يقتل بلا رحمة » فكم تظئون يستوجب عقاباً 
د فيرل. .قاس انق الله يحبياايشها دم الوصية الذي 
فدس به وازدرى هه النعمة « عب 2 1 و 5 
» انكم 0 بزائري 0 ْ 
تسوه ٠‏ من ا ات التضييف ىف السسدت ان 
تصالوا ضيوفهم 0111 يدون انم تعد لكم . فماثلوهم 
في الاستعلام عن مشيئة الروح والسلوك بحسب الروح 
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» لآن اهتمام الروح هو حياة وسلام « جور ود 
» وثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق « اف 
هى ' هه » هو محبة » فرح » سلام » طول اناة لطف 
ارك بسي وسار 
(( 

ار موك اي 1 
ماهو صر وري 0 000 ا 0 
بها ٠‏ وهكذا. لابكفي أن تقول بنش ل تلت بو 1" 
الروح بسر الميرون المقدس بل يجب ان تسير 
بمحسبه ا يوصي انضا اليشونك )) كلقا بالروح 
ولا تكيلوا شهوة الجسد تاف زاج ف اننيدلا أمسلائية 
للنار . ولذا نرى الرسل يوصون « لاتطفئثوا الروح 
افش 218 ١9‏ #دامجييرا بالروح « افس ه ١8:‏ » 
كنوائيوا مصلين في الروح 000 البعقده عابي 
كونوا حارين له وى زا)! عاد )لان حلت 
الى 1 من الالايب بالروح ب“سعل بعلديا 
الفاشرين! والسباردين 20 والفشل 35 الله لم 


يعظينا عله الفشل بل روح المَوة والمحبة والنصح 
(0 " تيم ١‏ 6 ا 0 


ونعم النصائح الختامية التي فأه بها لشي مار 
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موسى بن كيفا في كلامه على الميرون المقدس 
حيك نون 0 وان اا رةه ك0 اميد اتسدية 
الفائضهة ومحري لاد عر سي رائحة طييها 
العاطرة » حتى اذا افتخرنا بالمسيح نظير الطوباوي 
و 0 اننا بالمسيح رائحة طيبة لله 
7م 18125 ا القديين بسير مينسا بده 
الهية ٠‏ ولنتا. غنا صتوفة اعفال. الحشية وان اصطيد 
احد بالخطية فاليبل قدمى يسوع بدموع التوبة نظير 
الخاطئة . ولنجر في اثر القداسة التى بدونها ا 
ا الله . لنصير أهلا للعيروك الذي افيض علينا 
» ونكوت: غ في حالة يرتضي بها ويتمجد بسببها 
الذي صار لأحلنا دهئاً مهراقاً 


الذي اياه اسأل ان يحفظ فيكم ختم وعربون 
ووديعة روحه كاملة بل نأمئه حتى تصبحواأ غرسات 
بل دوحات نامئة على مجاري المعمودية حاملين ثمار 
المجد الروحية » وتؤهلوا لتقدموها نقيه لا عيب 
فيها للكرام السماوي الذي ينتظر بفارغ الصبر هذه 
الثمار المحيوية قفن "كرمة الروعى الفشيوتب يحبيكة 


ورحمته أمين ٠.‏ 
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الساب الثالث 
في سر القربان 


الفصل الاول 
فى ناهية :القرنات) وتاسيييةه 


300 :ان القربان ابوقابر سر به يكاءه‎ ١ 


؟ :اسس المسيح جل شأنه سر قربانه ليلة آلامه 
حينما أل 0 وبارك 07 واعطى تلاميذه قائال 
دوا كلوا هنادعى خضتنيئ شوراك !عدا 
وشكر واعطاهم قائاك « اشريبوا.مئها كلكم هذا هو 
دمي للعهد الجديد الذئ رسفك عو حكفيعياا! نيف 
الخطانا' زا بع + :4 » 

وقد تبسك الرسل القديسعن ل قلصعم الادا' 
وكانوا على ما روى سهر الاعيان ا بلازمود الوبكل 
كل يوم بنفس واحدة ومكيييةة الخبز في البيوت 
ويتناولود الطعام بابتهاج ونماوة فلب ١)‏ 2 1 
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( 
وقد صرح القديس بولس الرسول انه قد سلم 
الكببيبية. عدا,السس كيا اسكليه ين الزييب لنسةه . 

فمّال <( لاني تسلمت من الرب ما قد سلمته الم 

ان الرب يسوع فن.الليلة العى. اسلم فيهاة أخيل حبرا 
ون و كسر وقال خحذوا كلوا هذا هو حسدي الذي 
0 . اصنعوا هذدأ ندترم اك 
الكاس من بعد العشاء قائلاً هذه الكاس هي العهد 
الجديد بدمي . اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري . 
فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس 
تخبروكث بموت الرب الى أن ياتي فاق انساكت أكل 
خبز الرب وشرب كاسه وهو على خلاف الاستحقاق 
فهو مجرمٌ الى جسد الرب ودمه » فليختبر الانسان 
نفسه وهكذا فليأكل من هذا الخبز ويشرب: من هده 
الكاس » لأن من يأكل ويشرب وهو على نحلاف 
الاش ختحواق انها يكل وتشزب دمنونة 'التمسة أد 
بحر سمه اقرب ٠١‏ لال كدر يكين السر” 
والسقام فاك اكتبيروك 4 ولو كنا لدى الفسكا لها 
كناتنداة 7 اكور ا يي 4 )» 


2ن القويية الستدمة عنك #أاسيسهاة اعدرت 
المسيح ودمه حمأ » لان الذي قدس مائدة العليه 
ليلة اك + وكال عن الشيق هذا كو تسد وعرة 
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الكاس هذا خو .دمى. .هو :تفبيه لابزال امير 10 
الكنيسة ويقدّس الموضوعات على المذبح ويكملها 
بقوة نعمته حسده ودمه . قال القديس يوحنا الذهبي 
الفم ١د‏ أن :هذى الأقعال النسسهم افمعلاا فوة بشرية » 1 
ان الذي صنعهاٍ ا 00 الان وعلالطة 
الكهنة الا خداماً 

وقال ايضاً - ا اقلكة االمكلمم العري بانسب 
الجداة: انموا. واكشروا واحلقة الارهي | اضلوت افاعلة ناا 
الابد » هكذا هذه الكلمة أعلن حذوا”” كلؤل هذادهوا 
حسدي » ونخدذوا اشربوا هذا هو دمي يول ب 
واحدة في لك البيكلة وهي الع استعتمالن الاتكم 
الموضوعات وتحولها . وبمثله يقول القديس افرام 
السريانى فى فرض الساعة الثالثة من خميس ا 
خذوا فكلوا جميعكم من هذا الخبز الذي قدسته 
كلمتي . ومع ان قرابين با ادق وخبرز الوحوه 
كقانت: تشير الى سر المرباك وتحمل رموزه »© 
فالكئيسة المقدسة لم اتنشل: من كلكا الرسترن كمون 
بز الأسزار. ‏ بل: انما تعلعيه )ااا رايا وروي ف 
الذي راته ودع حسذه ودمه في العلية » وايمانها 7 
هذا > انها تستطيع ان تجعل الخبز والخمر جسداً 
ودمأ ود مير خبزا ولا تعرفه إلا حسد| 4 وتمزرج 
درا وتعتبره دمأ ««للسروجي (( 


5 * وللكنيسة عدة > بيداات و ب ا 
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توطيية. ذخ الحتيقة الياعة > أولها كلام المسيح 
الصريح وكلام رسله « هذا هو جسدي » هذا هو 
ذفن 7 يت 1-71 151 )0 لال سدق هيا كل حبق م 
ودمى شري علق > والخيز الذى انا اعطيه هو 
حسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم « بو أ ٠‏ 
لاي اشح الى تجار 12 الست بفى 
شركة وم .المسيح الخبز. الذي تنكسرة اليس هو 
شركة جسد المسيح » ١‏ كو ١١51: ٠.‏ » 


ثانيها » الوعود الحسنة المعطاة بسببه للمتناولين 
فقّد قال ربنا « انا هو الخيز الحى الذي نزل من 
السماء »ع أن كن احد من هذا الخبز يحيا الى الابد 
. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية 4 
وانا اقيمه في اليوم الاخير من يأكل جسدي ويشرب 
دهمى يثبت فى وانا فيه (( يو : 48 -8ه » 


كالتهذا" © الوعييد الذق.ية بتهدد الفنتبخيين من 
تعاوله 6 -والذيك. يعداولولة على ختالواف الايعحتات. .. 
ققد قأل الذيى اسعكريوا كاضه كيك تدر هذا إن 
فعطيها حشيلة لعا كله » فقال لهم يسوع . الحق 
الحق اقول لكم ان لم تأكلوا جسد ابن البشر 
وتشربوا دمه فلا حياة لكم في انفسكم « يو "5 : 
اه »0 
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وقال القديس بولس موبخاً الكورنثيين على خلل 
عادتهم عبد ةتعاوك ‏ العريللة )2 انميت الكق خبز الرب 


الى مسد الرزب واقاية! 106 كورما ل شر ينا 


رانعها_ * القزائن -والبيانات: الفاكربكرالعين! ول هاده 
الحقيقة:::. فان” هى؛ غالاة! اونظ :تبك اهل ] !شنط 
التلاميذ فهم معنى كلامه كان يفسروه لهم على انفراد 
لسرت ابا وزيوات تالسهان وو 0 
استبحالة قوله .اك : بالل كانيع الك با 008 
تاراهم لطر اله اليه بقوله « 0 


ل (( ا استضعات : باع 0 هناد 
وعودتهم من ورائه 0 0 لخالزمسهمة 
الاندىن عشر انفسهم أ انتم لفدنا 1 ان 


تمضوا (" 3 يرى انه لاححة له الى المتشككين 
المؤمنين . به © الآن الحياة انما 000 بالقؤكن الف 
يقول له « ياسيد الى من نذهب » ان كلام الحياة 
السسيخ ابن الله 8 يو ة : ل نت كرو افق 
حي وقابضن. على الحياة وتعطيها من اتقشتتاء قطشة 
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وسِيلة تشاء..): لم لآن عبارة اللحم الجسد اذا وردت 
في الكتاب المقدس بمعنى رمزي فانها تدلٌ على 
الوقيعة والسعاية والمذمة وعمل الشر » كما يظهر 
من قول أايوب لاصحابه لماذأ تطاردونتىئى ومن 
لمحمدى لاتتسغول 4 اي ١]‏ : ؟”"؟ »/ 56 ورد 62 
بحر عيبي فط اح يار انبر ايا اسار 0 
الذين يأكلون لحم شعبي « همي " : " » وبما أنه لا 
يمكن ان يفسر كلام المسيح عن اكل جسده بهذا 
المعنى الرمزي لانه بشع لذلك فكلامه على علاته حق 
بدود اذنئ تاويل , 

فلا تنظر إذا الى الخبز والخمر 56 عاد نان. ؛ 
اذ هيدا حينه بردم صريي اقول سين , اند وان 
كان الحس مظهرهما"لك غادنين . لكن الايمان يثبت 
الوق الحسى يل 'تعقق من الايمان وتا كد نيلا 
ارتياب انك قد صرت لتناول جسد المسيح ودمه 
أهلا . 
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الفصل الغلنين 
في اقوال الكنيسة عن هذا السر 


١‏ : ان جميع آباء الكنيسة منذ العصر الرسولي قد 
فهمواأ كلام ل 0 و ٠‏ وتشهد 
القداسات الى سولية كمداسن عبان فععلوبكة إنتي! اللررك 
» ومار يوحنا الانجيلي » ومار مرقس » ومار لوقا 
» ومار اغناطيوس النوراني » ومار قليميس 
الروماني وعسرهم فانها جميعا كحك ماله 
الكدييية فى سر القربات المقديى وس توي 50 
دعوة الروح الحقبلاس :ا ونان عليئن هدوس ]لمي مين 
روحك القدوس لكي بحلوله يصنع هذا الخبز يدا 
خلاصياً » حسك المسيح البيونا واسحم از هذه 
الكياس دم العهد الحديد هنا ا » دم 
المسيح الهنا ليقدسا انفس واجساد المشتركين بهما 
الخ ١‏ 


وقال القديس اغناطيوس النوراني بطريرك انطاكية 
فى رسالعه الى اأهالى فتبئد لب 0 لك 
تتمسكوا برأي واحد لآن واحد هو جسد ربنا يسوع 
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المسيح » وواحدة هي كاس الالفة ( كاس ) دمه . 
وقال القديس مار افرام السرياني ا 
بم خيس سا 0 0 يسوع بيديه 
دا عاديا في البدء فباركه وختمه وقدسه . ثم 
دراه ه ووزعه على تلاميذه » فسمى الخبز حسده 
الحي » وملأه من قوة روحه . ( ثم قال لهم ) نحذوا 
فكلوا من هذا الحسد الذي قدّسته . لا تنظروا اليه 
الجا تسرون اك غير نور نه حيري جنا 
كلوه بطهارة ؛ وتناولوه بقداسة » لاا تستخفوا بفتاته 
5ه حياة المعباء م 6 خذدوه فكلوه بايماك 3 ولا 
يرتاب ضمير كم »؛ وتقدسوا بتناوله لأنه جسدي حقا 
» ومن يأكله فهو يحيا به . ثم يقول « ابي أعطى 
قوس السحاب عهد ما ر لكي يبطل بهأ فساد 
الطوفاك » وانا ابر الاب الحي الذي نزلت 0 السماء 
وحشة قرا اعطيت بيعتي عهداً ديك | بالستميد 
والوم يكن وكسر عدي ريده وني يسان ساد 
المفسد » ثم يقول في ميمره في تناول الاسرار في 
احد القيامه العظيم «( لا تتناولوه باستخفاف لانه 
سر خفي فيه الروح ادر الذي نزل عليه » اقتربوا 
منه باحتراز » قبلوه بشفا ناهكم لانه يقدس من يقبله » 
ثم يتلوا (( 'افليا عال الارملة بخبز عادى .اما رب 
ابلا فانه يعول الكرائس 0 الحي ويردف 
بعدئذ فيقول نفتاح قدم وهو حزين فطوباكم 
اتغم. لان | ب م موسا ا لهام 
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هذا اليوم الاول خلق النور الاول فهلموا بنا نتناول 
حسد الابن الذي هو نور الحق » 

وقال القديس قورلس الاورشليمي في 5 : 
الأسيراق :1ه و ا لهذا لكات كي راد 
تكلم وقال عن الخبز هذا هو جسدي »2 فمن يجسر 
تعد ذلك أن يركانت + ولكونة خية نتنقساكت زنانكا 
هذا هو دمي » فمن يتوهم أو يقول : أنه ليس دمه 
» لأنه الذي حول وقتاً ما الماء نحمرأ في قانا 
الحليل باشارة مسقي أفلا الاق 1ك انه حول 
الخمر <دها الله دعي للا ل ا 0 
لاك الاعحوبة الفائقه اه له الستيفكة بلا بالاحرى 
منح بني العرس التمة بحسده وكمك ةم فلامتياء عاضا 
باليقين التا سكس وسحييا 1 5 
خطى للك الجامند ١‏ ويوساب الك شك لك الدم ء 
لكي بتناولك من جسد المسيح ودمه تصير متحداً 
معه حسدأ ودماً مالاانقا “ريده الحالة نصير متوحشين 
بالمسيح »أي بامتزاج حسده ودمه في اعضائنا 
وبهذه الواشطة: نينر نشاز كن الطبيعة الابيكطلة. كها 
يقول” بطوس النتشبوط 2١:‏ ؟ بطي اا (( 

وقال القديسن يوحنا الذهبي قامية 2 في المقالة 
الشانية والثمانين من تفسيره انجيل اكب سحن اذا 
كم منكم يقول الآن ليتني كنت أرى هيئة الرب . 
وشكلةمء جلانسة رفيا نانك جاه وتقحسة وا تكلم وك لاني 
وبواقت نت تشتهي أن ترى ملابسه مع انه هو يعطيك ذاته 
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9 لكي تراه فقط بل لتلمسه ايضا ولتأكله ولتحمله 
في داخلك . فلا يتقدم أحدنا بتغفل أو مخراخيا ظ 
بل لنبادر جميعنا بحماسة وحمية ونهضة . ويجب ان 
لكون سه كل سرية ساكفرين لأن ايتصاضى المعد 
لور ل ار ل لس 
كم انت تتمرمر من الذي خانه » ومن الدذد ين صلبوه 
4 فاتحكرر !15 عن أن تصبير :انك ايضنا د 
المسيح ودمه . فاك اولكك قد ذبحوا الحسد الكلي 
قدسه . وأما ابت المقاع يده يعني وري بيد 
احسانات كثيرة جداً » لانه لم يكتفي بأن يصير 
اليبانا فقط بل بالفعل ايضأ ل ا 
5 فأي شيء ينبغى ان لا يكون أقلّ نقاوة من الذي 
يتمتع بهذه الدبيحة » وأي شماع شمسي يجب ان لا 
يكون اقل بهاء من اليد التي تقطع هذا الجسد » 
ومن الفم 0 بد التتار الروحية ؛ ومن 
اللسات الذي يصطبغ بالدم المخوف: + فتامل الكرامة 
التى قد كرمت بها » والمائدة التى تتمتع بها » أن 
م مرتعده ولا تحسر أن تحدقية 
بلا خوف من البرق الساطع منه » هذا نفسه نحن 
نغتدي به . وقد صرنا جسدا واحدا للمسيح لحما 
ودما شن وجاقلم ينات الرهب ويجعل تسابيحه 
بعتويوا عه . أي راع يغذي خرافه بأعضائه . ومالي 
اذ كر الراعى 2 كثيراً ها :قسنت فاته اولادهن بعد 
اوجاعهن الى مرضعات اخريات » وهو لم يطق ان 
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يفعل ذلك » لكنه شاء هو نفسه ان يغذينا بدمه 
وتجعليا مرتطين: ومحعجدنسم بذاته بكل الوسائط . 
وقال العلامة مار ديونيسيوس ابن صليبي في تفشيره 
الاسرار « أن الكاهن برشي القوناة بعلامة الضلكقة 
عند تلاوة الكلام الجوهري يرى بانه ليس هو بل 
05 نفسف حمتدسى الاسران االحؤتضوقة حم نح ةلبه 
وبفعل روحه القدوس . ويقول بعد لل ع تسا كلت 
سبييدقا يسوع المسيح ع انساناً ويعرف بالفعل إلهأ 

3 الك الغريان الستد بيه 52 اللظا هر جنا 
وخمراً » ولكنه يفعل بالروح والحق جسد الكلمة 


ودمه . 


-4- 


الفصل الثالث 
خنان وسة 


الزاف :الش كل مكرهو احذ اولآذها ,وقد الذتكر ب 
بايجاز ليعلق بأذهانكم . فاطبعوا معانيه على ألواح 
قلوبكم . وتفطنوا بالنعمة التي جادبها الرب علينا وعليكم 
باعطائه لنا جميعا سر القربان المقدس . وهلموا اليه 
وقفوا أمامه بخشوع وتهيب ومخافة كما يليق بعظمته , 
وانبذوا كل رأي يخالف حقيقته » واقبلوا على الاشتراك به 
بغاية الايمان والتقوى بطهارة وقداسة ومحبة نقية منزهة 
من غش وخداع . خصوصا في هذه الايام المباركة ليكون 
فيكم كنز نعيم . وعربون خلود , وينبوع قوة لا ثغلب 
فتفوزوا معه بالنصر الروحي والنعيم الملكوتي الابدي . 
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الاب الرابع 
في سر السوبية 


الفصل الاول 


| في تأسيس سر التوية وكلام للأقنافيئ]|رفيه 
مر الحوباةه فى اعمال تم به يصفح الكاهن 
راعي الكريسة الروحي بقوة الروح انماع 1 
الشائين الفعترف ولسيية خطاياه التي فعلها بعد 
المعمودية 4 فيتحد تبربيره 0 21170 جكالا فلي 
الساعة التي خرج فيها من المعمودية » ولاحل هذا 
مسج عمزاليية واعتراقياً, . 


؟ : قد وضع الله سر التوبة في الكنيسة بمثابة 
علاج خلاصي المتعضاع .الشعالية ع انه وتوت اا سك 

الروحية » وذلك حينما نفخ في وجه رسله الاطهار 
وقال لهم 4 افمليوا الروح المدسح . من غفرتم له 
خطاياة تغفر له + ومن امسكتيوها عليه 0ك بو 
5357 6 ولينا كان الحل والترستط والمغفرة 
ولأفساك ونظلتالن معرفة الحبال > لكان الامتاراف 
بالشطظيةءامرا ضرؤزيا مشعلما يا ال ار الا 
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المختصرة ' جوابا علي المسألة حيث اقول 1 
نهم مكل 5 القديسيد وذكر كس كيده 
أنهم كانوا يعترفون بخطايهم ليوحنا المعمدان مت 
3 ع0 5" وني اه 0 كان "فيرول 0 الدمة 
1١6‏ » وكذا يوصري يعفقوب ارا )) سرشا 
لكي ثرا )0 يع ه اا ون يي الاتجيلي 
في رسالته الاولى «ان اعترفنا بخطايانا » فهو امين 
صادق أن يغفر لنا خطايانا « يو ١‏ : 9 » 

وهكذا ايضا يوصي القديس قبريانوس أحد اباء 
الكنيسة الاقدمين قايلا « اطلب اليكم ايها الاحباء 
ان تعترفوا 0 5 1 في الحياة الحاضرة 
0 ا 0 الادبية ويطلبود لها 
العلاجات الخصوصية » والقديس غريغوريوس 
أعلى من الذين ولدوكم بالجسد » واكشفوا لهم 
اسرار نفوس كم كما يكشف المريض جراحه الخفية 
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تجنالوا شنيك والمعلم ترجواياكالل وى هزيط 
القرن الثاني يوبخ الذين 3 يريدود اهيوذ 
خطاياهم ويسمى ذلاء تتشاك 'مزذولا . وبلاحظ 
انهم وان اختفوا عن البشر لا يمكنهم ان يختفوا عن 
الله مطلقاً :-وانه ختير الوم اأكاؤهتو رب واذل ليوات 
يختفوا ويدانوا » ويشبه الذي لا يعترف بخطاياء 
ويهلك بها بالمرض الذي يخفي داءه عن الطبيب 
العتيذ: ال نشعيئة. . 
7ن الشهادات الأنفة البنتقةن 50 تأفضها وصع 
سن العويلة بعت :الله , اندواظ هار “امن وال قرا 
والعاية المتحطظورة بهنه دن ختازيا تعلنايضا تدكا 
الكهنة وفتي. .هذا السر. لبسو إلا ايك لجداليمليطر ذه 
بواسطتهم يتتم الله ما يكمله بنوع غير منظور . وفي 
هذا الصضدد. يقول! اللقدوسرا)! (معتروس نويل دخات عومد 
تجاسر واعترض قائلا :ان كل من ينسب الى 
الأنسان: هنذا السلطان الاليلى ل فاناع فاوط يولج 1ك 
على الله تعالى حيث ينكر حقيقة قوله ويجحعل قدرته 
محدوده . أد قال عر ومحصام )0 اقبلوا الوق الفدسن 
من غفرتم له خطاياه غفرت له . » فمن ينكر ذلك لا 
ريب انها نكون قد عدف غلياه تعيبالن . .ومن ينرع 
هذا السلطات عن الرسل والكيتيض فاخو اليه بنزعه 
[تنفناً عن لروح القدس الذي مدان اليسلطان 
الروح بقلي ل د الممنوح منهم انما هو من 


و مر 
2 4ك ره 


ار وي 
ام كرس 
1 3 5 


2 


24 
رمي 
7 لحر 74 


وهذا هو 


3 


فاذا علمتم ابها 
0 


سلطات الللا: غير -» 


انل تقبنواء اليه اقبال السريضنى الى 


طبيبه 


.. 


الاخورة» ان الممين هو الاهيى. .خضي 
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الفضل الخاني 


فن “الاقبال عل منكرها للعتردات 


5 : أن العدو ععدم تحتناطمر اتن ركه ليت اد 
يقطع عنها موارد الحياة .المؤونة والماء وكل 
الامور الضرورية لكي تظطر الى التسليم له » وكذا 
العدو الروحي اخزآأه الله بحرص 0 
النعمة الالهية عة التعسق . حتى تستسلم له صاغرة 


الكهنوتى . وسد الحياة . وسد الكبراء لمك ا 
قوة هذه السدود أمام ذلك المورد القوي مورد التعية 
الالهية . “فاتنها تنهار 00 محراه الح 

د أمامه 0 رأيتم 00 لول من كلات 
ونه اها الحياة 0 


2-2 أن الحياء الصشاخ 00 و ال 


53 


الامور ولا فى ادل . الالحياك 4 لأن الضرورة 
نت الانساكت الى رفضه لاحل نوال الشضاء وتحصيل 
الضرؤريات ل كر يلا لصي ير 
ا ا حياءه مذموم ا وخسرم . 
الاعتراهف بخطاياه سياس عن كلب كبشي 
والمغفرة لأجلها » ولأجل هذا المخلار الحكيم ان 
شيراخ قائلا « يا بن احرص على الزمان واحتفظ 
من الشر الي امرييية” ؛ فاك من 
ونعمةه والاتستممي صسا ان دك ول ايسحى أن 
حافك مختطاباك زو 1 الى 61 » لأن من يكتم 
اثامه لاينجح ومن يمَّرٌ بها ويتركها يرحم « ام ١18‏ 
: 1 »0 
ان الله قد آأمرنا يذلك فكي متحي من تكميل 
أمره وهو القائل « من يستحي بي وبكلامي في هذا 
الحيل الفاسق الخاطي يستحي به ابن البشر إذا اتى 
: مجد أبيه مع ملائكته القديسي: رق 
» ألا يرجح الاقرار امام شخص لاجل نيل الشفاء 
على الفضيحة أهنا ذلك اليشقمد العظيم الذي فيه 
0_0 اا وا الم باح ا لون 
فضيحة في اظهار المسالس بلطييي رين هيا 
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بمعالجتها . حيث بخر المغفرةا يغرق ذنوباً كثيرة 
دون.ان: يرع الها اثلن إفناز ضكرا [ازاسار 10 كين 
الذي يأتيكم بهذه الحيلة ليصدكم عن نيل المغفرة 
بل بالحري اهدمواأ سده .هذا » واقبلوا على الطبيب 
الرونشي: لعمالولة البو اق آثامكم يوما اقدم 

5 6 اواالنة: 0 نفانها حزامي ييف مهل 
هنا المون. انه يصون الكاهين يني عست با 0 اا 
الخاطىء قليل المعرفة والخبرة . ثم يرى الخاطي انه 
يفوقه علمأ ومعرفة وخبرة . ويصغر خطاياه في نظره 
حجى )ل براها كينا يستحق لين لك ا 00 

منم_الكاهليةن ««روغلى. هنذا . اسان دوقم اورت 1 
1 للاعتراف امام الكاهن 05-3 عر مويق 
المسيح منحنيا امام يوحنا ولا فر و تحورت» النك تورة 
ان كان من الذين يريدون ان يكملوا كل بر ومن 
يسمع الرسول يعقوب يأمر « اعترفوا بعضكم لبعض 
بزلا ا 6 7 ل » ويستنكف من الاعتراف 
معتداً برايه 6 من اعتدٍ برايه ونجح ومن يرى ما 
قفتا لا كه وزشه. وأعلني نوالئيلة اتسطئه لذ (للك 5 
كله إن ذلك فشر «وعحوقة 6 وعواقب التكسناء وخيمه 
اس : 9 اللمعكدة ويعطي التعقةه للمتواضعين 
« يع 4 : 5 » وليس عمل تواضع 0 
الامتزاف الذي ابستمسلة ال 110 0 00 
به سمواً عظيماً في يوم القيامة حسب قول الرب « 
من يضع نفسه يرتفع » « لو89١‏ : ١5‏ » وهنا 
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انفية متطلك «قوائد كثيرة وليه 1 وا وان ينه الفوائد 
» فائدته الشخصية » لآن الذي يتضع ويندم ويفر 
دذتوية: اقرازا ضحيها ليد أن يمير فنة تثيير 
هبي أو ظاهر يخوله هدوء الضمير باطفاء اهوايه 
الفاسدة ؛ ورفع ار ظ وعن "كل الدين 
يعاشرونه » ولا اعظم فلاسفة الارض 
ومتشرعيها ان يجدوا شيعا اخر فعالاً في اصلا 
الاشخاص مثل بير الاعتتراقثب . وقد أقر 1 
رغمأ عن الحاده ) ان الاعتراف أحسن طريق لقمع 
الشر : 


والقانية +..فاتدتة العاتلية + لآن' ممشورة الكاهد 
واللعية: وبين الكوة والاقاريتب +:وتسقاضل شافة كن 
العثرات والخصومات والشقاقات والعداوات من بين 
فروع العائلة كلها 

والقالعة : فوائدة العامة . لان تواسطعه تكتر 
الصدقات التي بها توفي الحقوق . وتعاد المنهوبات 
المسروقة . وتعطي التعويضات الظاهرة . وتمنع 
لان اخ الردنكة .: لاتميظا ضما عروق الاحماد اباد : 
وتتصفى القلوب المتعادية . وقد اصاب من شبهه 
ححد المتكرن سوا 
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نظير تاجر حكيم . اننا حينما نشعر بمرض لا نصبر 
حعئى9.نجد, لبا.طبيما!6'ورنمنا: استع ملاتا وطلعات 
كانت شهارة اماه بالشتنا. الل يط ر :مطل 
معالجة امراضنا الروحية . ونحن نتشكى ونثن من 
اسقامها » حينما نسمع بطبيب ماهر تسارع الية. 
وكيف نسمع بطب سر التوبة هذا المقدس ولا قبل 
عل سورد #اللعدييى م ونرتشف منه دواء شيافضا لسغي 
الحياة قائلين مع أبي الأباع وا تان اك اح و 
ل«#اكاف 6 53 » ومع الاق الصغير )0 لسيد 
مسستخحقا «بعد. .انث ادعى لكااننا فلسعلنىب كن 
اخنراق كل( بق 46 : 15 »© هليم الواط فى وله 1ك 
يمتصي ان نحمل عند اقبالنا الفيوييةا التوبة المقدس 
لكي نستطيع نربح منه الفوائد المرعئانة فدول ليا 
من جملة شروطها الواجب ايفاؤها والتي موضوع 
بحثنا 
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الفصل الثالث 
في شروط التوبة 


: ان الشروط الواجب ايفاؤها عند الاقبال على 
ا السيرة » والايمان الوطيد بالرب يسوع 
الحب ‏ الرعاء موون رجه . 


ان الخشوع القلبي والحزن على الخطايا خاصة ,2 
بلارمات جوهر الخودة الحقيقية » وكل توبة حلت 
منهما لا تعد حقيقية بل رياء ظاهراً » ولاحل هذا 
عيدها كانداللةه بدعو الأسراتيليتة الن القؤية كان 
يطالبهم بخشوع القلب ومن ذلك قوله على لسان 
يوئيل « فالان يقول الرب توبوا إلى بكل قلوبكم 
وبالصوم والبكاء والانتحاب » ومزقوا قلوبكم لا 
ليابكا وتوبوا الى الرب فانه رؤوف رحيم طويل 
الآثاة و.كثير الرحمة ونادم على الشر » « يو ١‏ : 
عو 1 ي . ولما أراد مخلصنا ان يبين في العهد 
الحديد ها ههى التوبة الحقيقة » ذكر اوصافها بامثال 
قوية قدي مكل الابن الصغير »؛ ومثل العشار » 
قشخص فى اندهعا ان الصقير .حاكيا على تنس 
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بكي اناميا وراجعاً الى ابيه بندم وتخشع قائلا له 
يا ابت اخطأت الئ السضاء* واماماه ولت بعل 
مسبعحقا ان أدعتئ للند انقلا اخقااءف عابي كزان 6 
وفي الاخر صور العشار مستغيثاً برحمة اللّه بتواضع 
قلب وحزك شديد وتنهدات عميقة وواقفا من بعيد 
ير العريية أن يرفع عر ارات ا لاحي ود كنات 
يقرع ويقول « اللهم ارحمني انا الخاطىء « لو ١8‏ 
ةم 


وهكذا اي الذه بي الفم )) السك بمرارة مشثشل 
بعر ص 4 وقدم ديد دموعك من داخحل العمق 
ليتحئن :عليك. الرب ويصفح عن ذنبك ع«( 

وينبغي أن رت 0 صادراً 0-0 
ال ا 4 يكن اظهارها العقوق وعدم الك نحو 
المحسن العظيم » وحشوع مثل هذا هو حزك بحسب 
ارادة؛ اللة .كما 0 أكاية 007 ارك » 
وينشىء توبة للخلاص لا ندم عليها وجلان عحماالله 
وحدها هي التي تولد في الخاطىء يننا ا 4 
واتسضسا نا لا ويناءا فيه 6 واتدحليك لله يفده انلام 
وتوٌ كد له الغفران 8 


مجاه وهذا الوتشوية أو الحزد الروحي «١‏ 
| رادة اللّه يلبه في النفس ا 0 0 ثايعاً 
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على اصلاح السيرة التي هي ثمار التوبة المرغوب 
فيها » ويطالب بها الله دائماً بلسان انبيائه ورسله 
القديسين قائلا د توبوا وارجعوا لتمحى ذنوبكم » 
١‏ عير 315 )0 الهريا انهازا تلسق بالتودة (ذيث”7 , 
6 » وتب واعمل الاعمال الاولى « رؤ " : ه » لانه 
لا فائدة من الصفح عن الظلم لمن لم يكف عن ظلمه 
4 بل بالحري ينبغي أن تستر الهفوات الستائقة بأعياك 
صالحة وفي هذا الصده ينول القديس يرس 
يعترف . بل الذي يجد خطيثته ويبغضها » . وفي 
موضع آخر يعلم قائلا « لا يكفى الثائيين. غفران 
الخطايا وحده للحصول على الخلاص »؛ بل لا بد ان 
تكون لهم ثمار تليق بالتوبة » والقّديس أمبروسيوس 
يقول « يحب على التائب أن يستر هفواته السايقة 
بأعمال صالحة "كن لذ تحسم القوبة عليه خخطيفة , ) 


١١‏ : ولا يفوتكم هذا :انه مهما كان حزننا 
شحنيه| + وعرمنا على اصبلاح. سيرتدا تابنا ١‏ 
لامكتتا ‏ ان تستحق غفرانت الخطايا عن الله يدون 
الايمان والرجاء بربنا يسوع المسيح » ذاك قيل فيه 
) ان كل من يؤمن به ينال ؛ بأسمه غفران الخطايا 
اليس باحد غيره الخلاص لأنه لين امم اخ يك 
السحاء ممتوعا للناس به يحض أن خلس :1 81 
ا 10 
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ان قوة فعل النعمة الالهية غير المنظور وسلطانه 
في هذا السر يمتدان الى جميع الخطايا لتر فا 
وليشت خطية فني! البالم, غبرييقا ام ل ل 0 
تقدمها توبة صادقة وحقيقة » واعتراف بالخطايا مع 
أايماك بيسوع المسيح وراجحاع!! باس جحفاقةه عليز 
المتناهي » وقد قال مخلصنا « لم آتٍ لادعو 
صد يقين . بل اخخنطاة . الن .العويئة اا متنيث رذ +1 الوم ١د‏ 
115 )» ومكذ| الننسش شن ساني ب لال 0 
السماؤات اك يهلك. احدا من «قولت المتغار: 01 م ذا 
) 
: فهلم ايهاالخاطىء وعبدازالى قاد نك اللاي سهلة 
من لاجلاك .هد انه بطر رو ل ا 
ويقول القديس بسليوس « أخطعت فادخل اللكقيقةا 
وامح خطاياك » وكما أنك بقدر ما تقع في الشارع 
تتهض:-: :سكذا] ناكليبا #خطفيح حل يض راح كه لطس 
ذلك » وان خطئغت » ثانية فتب توبة ثانية »2 لا 
تسقطن من الرجاء باللشيئزابت مومه ايلاطنا 
كاملا يسبب اهمال -6:وإن كم فئيق اب 
وخطئت فادخل واندم لذن شان كين هو مستشفى 
لا محكمة » وهو لا يطلب مجازات على الخطايا بل 
الطتفي يعر الخطايا » فلا تتماهلن وتبطئن لاك العحلة 
في التوبة مفيدة » ولا تبقين على اعتراف سنوي : 
وز جالسري أدمو ليد ل ا 
العدو: وتضعف: تحازيه ؛ الأنة "كنا إن الع الكت كير 
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هارية عن الابا كن الحنى: تيهنا تتسرق نسحها حرارا 
كثيرة » هكذا يهرب الشيطان ولا يستقر فى النفس 
التي بالاعتراف المتواتر تمزق على الدوام كل ما 
يوجد من نسج مقاصده المسمومة » وقد اضطر 
اخزااه الله بان يقر جهاراً بهذه الحقيقة قائلً « انه 
ليس يغيظنا نحن معشر الشياطين أشد الغيظ ويفسد 
عليدا. حيلنا: :مت الأكثار عن الامترافت" 1 , 
لاتطيسكة بره نفيك نفسك وانت في حالة الخطيكة »؛ 
أسرع الى جبل النجاة » الى سر التوبة حيث تجد 
البخخلاضى فين سعيير شار أهل الفساد أن الحاف 
والملائكة ينتظرون ان يفرحوا بقدومك » فبادر اليهم 
وفرحهم » اندم على ما سبق منك من الخطا وأغثر قن 
به » واعزم على أن لا تعود اليه مرة ثانية » ووطد 
ايمانك ورجاءك بذلك الفادي الكريم » فانك تفوز في 
الحال بغفران خطاياك وتسمع باذنيك « ان اليوم قد 
حصل الخلاص لهذا البيت لانه بن ابراهيم »او 
اذبحوا العجل المسمن والنسر ونفرح لان ابني هذا 
كان مبيكا نعافن .وقيالاً توعدد ١‏ ل اه : "؟ » 
ا ل ل 00 
» وكل عمل او فكر بكتم عليه قلبكم ابدوا الاسف 
والحزن بسببه حتى يستريح بالكم » لانه ا كام 
قلوبنا لا تلومنا فلنا دالة عند ا » ثم رأة فقوني 
بهذه الطلبة قائلين : 
يا-هقى لا يشاء .ينوت الخاطيعء. .لا تسمح بهلاك فرد 


من 


و2 
لتشكوك غرام تاوضاء عا ونتكب و1 تالت لها ؟ تخاعن 


إيما 
2 


ضرعاك . الاج قاس شاي عن 


َّ 


0 0 2 


فخاخ ابليس ومن 
ففقائضينا بلطفك 6 رومت 


حيله 
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الشنييك واج ا ا لاسا 
علقنباد تظالاقة أ وححها اجاملكت) 


علينا 
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الساب الخامس 
فى ! لفحي ا 


الفصل الأول 


اشيية ٠.‏ تحجدبده ٠.‏ وصعه . اقسامه 


يه احير الا ميففت عن كول 2 
كيان 1١‏ ومعتاه خصنا.. أنسر وقد أطلتتث علي 
اصحابها لوفرة المنح السماوية التي ينالونها من الله 


؟: الكهنوت منحة الهية سامية وضرورية للبشر »2 
وهو على ما قال القديس غريغوريوس النازينزي « 
مق ©" » وظيفة دابها أن تؤله البشر اي ترفعهم الى 
حياة الهية سامية » ولما كانت هذه الغاية احدى 
غايات الله فى خلقة البشر لذلك فحالما خلق الانسان 
الأول اعظاء هده السيمة والونليقة "كما ينين ذلك 
داود في اللمرسور 3١‏ +351 2 85 © جبلتني ووضعت 
على يدك وسور يريد يحباسنى جبلة الانسات الاول 
الذي حبله الله من تراب 6 وبقّوله وصعت غلى ا 


-64- 


: المنحة التي وهبه اياها وهي منحة كهنوت الناموس 
الطبيعي . 

7 شيل دام كفتمنك الللييوية الطبيعي حا لهي 
موسى » ومن موسى فصاعداً وضع كهنوت الناموس 
اليكعقي ذاك الذي فاق الأول ظ 0 اللة 0 أسمه 
حصره في أاحد اسباط اسرائيل وهو شيط لاوي 4 
ونه بأعيحورة فائقة » وذلك أنه 0 د لح 
الاأثني عشر ان يدفع لموسى و فضيباا وفكحتة ال 
عليه فبفعسساقام الحابوت وا 1 00 
قصيب هرون واخرج وزقنا »ؤاوفا! واشفار كر 
تيهنا 7 نقية القضفاتس نقيت نانتكة .واللفكان ذلك الشسرره 
أول ,الى اندالله قذ“"اخشعارب داجو شعية:! لياه 
ا ظ ابقاء الى ان الذي يتخصص لخدمة الله يحب 
ان يكون على الدوام واقفأ أمامه مزهراً وحاملا 0 
صالحان: واهتم الله بالكهنة امتهافا هدلوضات ع 


ل 


قال فيهم « ومن يمسكم يمس حدقة عينى « تك ؟ 
ا 7 10 والذين تحراو ةغلك إن لطاشياوا خدمه من 
خدماتهم برص بعصهم »2 وغيرهم شمف الارضٍ 
قابعللتهج + ولم بح من التسادة و ب 000 

5 واسلقها أ الكيتريت الماله عسين ال يخدم 
الو الركزية1(+الظللية) فلاولك لكا وساء كور لالد 


وكهنوته الحقيقي تقلّص الظل وقام مقامه الجسم »2 
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الكييوت الحديند اذى فارسة نيه ووضعه الببيد 
المسيخ ذاك الذي قبن يه لزانت هو تحير الى :لاد 
شبه ملكيصادق « هزر ١١.‏ : 4 » 

8 © فتعماد ربئا في نهر الأردن » وبأمره لعاكفيدة 
امضوا تلهِدوا 1 الأمم وعمدوهم بأسم الس والابن 
والروح القدس رسم سر المعمودية » وبحلول الروح 
النقدس عليه وبارياله اياف على تاهصيدلى ويفرله 
السبيحة رمو سر اللميروك 2 العقيسة ١‏ © ويمبار اه 
وكين الشير رابا لديو ليدى امنيا 
لذكري قد رسو م “القونان + وبارساله العلابية 
ومسحهم مرضى كثيرين رسم سر مسحة المرضى : 
وبنفخته في وحه رسله واعطائه اياهم سلطات حل 
القطايا ورحلها رسم سر التوبة » وضّرح بالسلطان 
الكردرى » وبحصوره في عرس قانا بارك وقدس سر 
الزواج ١‏ علي قله احير 1 عسل رار يض مه 
راعي الرعاة » وسلمها الى كهنوت العهد الجديد 
لكي يمارسها ليس كيفما اتّفق بل برغبة واحترام 
وهيبة » ليس لربح قبيح بل ليصيروا امثلة للرعيه 
الى ندر اللريب وي الصيرت 2 بل البوديف الى 
مروج العز ومياه الراحة ويصونوهم في الحظير 
الحسيى'لبحرزوا هه أكاليل المحة .. 

000 موهبه الكهنوت التى سلمها سبينةنا يسوع 
المسيح الى رسله لم تنحصر فيهم فقط 4 كليلد 
الى خلفائهم وستدوم الى منتهى العالم » كما توضح 
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الآبة :التنائلة : +( انك حيرا المعيا لاا ةيا ل ها ا 
وكما يتضح من كلام المسيح لرسله « هو ذا انا 
الى انقضاء العا اتويت انه ا لا 0 
حياة الرسل الواردة في ذه الدع يكال وفي رسائلهم » 
عانق وى ناني قلدنا كك ميا وكا ا 0 
وتخنافاتها .كنا اتتتلموهانان ع واوض ا الذين اقاموهم 
ذلك ,ان عبرسيهوا قن كل اتفيه سير لا وشمامدواة 
وحذروهم من من المعجيال: فعهار يت بايد الا كم 
قدا على احد بالعجلة » « اتيم ه ١":‏ » وابانوا 
0220000 مسبو «إضا نات بي دل ا اراد 
[العجو دوه دي ا الي كن 
الومم لانت ان يكون من لا عيب فيه » بعل امرأة 
واحدة ب افنافيا إعاواك عدت ها اطع ا 
قادراً .على" التغليم »تغيز :ننه اشير ولا ا 
الضرب » بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال »؛ 
يحسن تدبير بيته » ويظبط ابناءه في الخضوع بكل 
عفاب" 0د ات 71 د 5ه 
وقال في رسالته الى تيطس « يجب ان يكون غير 
ملتؤؤوم. مغل كيل" الله .غلبن صب اا ا 0 
الغعضب » ولا مدمن الخمر ولا سريع الضرب ولا ذي 
حرص على المكسب الخسيس ؛ بل مضيفاً للغرباء 
000 اضخانطا ._ يه 
يقاو انر بط سعريى ]سا لل اا 
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0 

وقد اشاروا الى نوع ذبيحتهم ومذبحهم الممتاز 2 
حيث قال أحدهم وهو القديس بولس « ان لنا 
فذيها الا يدق للديم يخدعوت: المسكن أن ياكليوا سه 
ا و ا » فانه قد ذيح فصحنا المسيح 
« اكووده :لا » 

1 : فمها أعظم سمو الكهنوت الاأنجيلي والاسرار 
التي يخدمها ويمارسها ليس في الدنيا رتبة اخرى 
تفوقه » فان قيل الملك فهو دونهاً » لان ملوك الارض 
الها" يحكدون على الاحياء: 6 آي الكيحورت فاه 0 
في الارواح (ولعكة. مدقت تطرفق النقوة٠والقسسر‏ 
واما هذا فبطريق المشورة والرضا » اولثك 0 
الاعداء. المتحسمين باسلحة هيولية 4 .وأما هؤلاء 
فيحاربوك الاعداء الروحيين باسلحة روحية ويغلبونهم 
4 وليس هذا فقط بل تنوف رتبعه رتية الملاتكة كما 
الملائكة على ما قال القديس بولس ارواح مرسلة 
لخدمة العتيدين ان يخلصوا . ولم يؤتمنوا على 
سلطان الحل والربط » أما هؤلاء فقد أؤتمنوا عليه 
» وقيل لهم « ما ربطتموه على الارض يكون 
فرنوط] فى السماء وها عللحعموؤنة على الارض 
يكون محلولاً في السماء » اولئك لا يستطيعون ان 
يرفعوا 0 وينظروا الى سكينة العلى بل يغطود 
وجوههم با جنحتهم : أما هؤلاء فيرددونه على أيديهم 
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جنيو فيينا 0 انفلا 0 
لمكبيين القند شين با اليل الجن ماله ل ان عمسن 
المسيح « 4 0 

ان الاين تمدح الكنيسة فضائلهم »اكثرهم هم 
صفوة هذه الطغمة الكفترتقة ( الذديع حملوا بتر 
المسيح الني) أقاصي المشيكونة وعظموا ا بسيرتهم 
التقية وتعاليمهم الصحيحة . وبتضحية دمائهم الزكية 
» وكان كل در ربح البفيبن التي افتداها الوحيد 

/ 1 : ل اا كهذافية ولها مناه 
هذه الوعود 0-5 الحليلة 4 حقيمه كا عكازا 
والاحترام » ويقتضي ان يتقدم اكرام كل ابوة عليع 
ارصن لان اللة المحصيم ونيا 4 وفدسهم لاحل 
حدمته »© واتسلهم لاجل عن الغاية لخي حاء 00 
السعوية » واطباء في أمراضهم 2 نا 
الامور الادبية 4 وووجمير في الحادة لليف عله 7 
تفيل يغذونهم بخبز ببفيا.الشيحاةء والمدتاج المحيية : 
واكرامهم عبان الاسيكون امول لصي 0 
باعتبار تسبتهم الى المسيم 2 كانه وكهنته ر 
فتن لا واو قد و و 
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ديا باسم صديق فاجر صديق ياخحذ « مك 1 ١‏ 
5١‏ » ويقول 000 اتن الله من كل قلبك واحترم 
الكهنة « بن سيراخ "ا : #”١‏ - "ام » 
فلا تتجاسروا على امتنانهم » ولا تمسوهم بالنميمة 
والشجراءة مقدد ترون عا فد كييم (( 1 تييييووا 
مسحائي ولا تسيئثوا الى انبيائي » « مز ١٠6١ » ٠.5‏ 
» ومن يمسكم يمس حدقة عيني « زله * 2 78 غ) 
وكن حتت ركم شعترتى” + انك بواستطين. تمقيدون 
العوافتب الاليية فيجب عليك ان تكرموهم لاجلها 
وتشكروهم على ايفائها » وتطيعوهم لان السيد 
المسيح بلسانهم يخاطبكم عما ارك اث جتباره 
بالطاعة » عات ال م ا ل 0 
0 بسلامكم مع يفيك أو لرناقا 
الى حقيقة او قياماً او ا ل ونحو 
القريب » لأن رفضكم ليس لهم لهم بل لمرسلهم ذاك 
الذي قال « أي بيت او هدينة دخلتموها ولم يقبلكم 
- فاذا خرجتم انفضوا الغبار الذي لصق بأرجلكم 
. الحق أقول لكم » أن سدوم وعمورة بيتكويات 

ل و فى يوم الدين « فيد ها 
» ه١‏ سرس ال 2000 
والعتناون ا( جو 0 117 ) 

9 : ان القديس اغناطيوس النوراني في رسالته 
الى اهل ترلس ف" يقول بدون الاسقف والقسوس 
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ا ا 1 لا 0 
وترتوليانوس في كتابه ضد مرقيون يقول « الكنيسة 
يدون الاسشةة التت ا » وقال القديس 
فبزينانس 3١‏ أن لقعب الإال تا يله لاا ماطفيوا تسفتم 
الخاة شم ار وريه تمل لك 1 00000003 أن 
تعلموا ” )0 أن ال بالكنيسة والكنيسة بالاسقف . 

هيدل ا ع وحوب النواف ل في وصع سر 
الكهنوت واقسامه 00 بأواسشنا ني بعل لعذا بالتتمة 
نويات اا لل لؤالومة 0 أن 
ود يها الامحتاد معمبلكة م بعص 2 
مرشديكم ورؤسائكم مثلٍ جسم حي نام وذلك تمحيدأ 
لاسمه القدوس »© وتبييلك ا القويمة الرأي : 
أ 


١ (‏ )رسائل مار اغناطيوس طبعة باريس ص 40 


-71- 


القسم الثاني 


في وجبات الكهنوت 


0001 لشاف الفط الجاضية عير البرسة 
الكهنوتية وكيفية وضعها والغاية منها » ووجوب 
اجدرامنا؟ .الفا اليوم فكلامنا في واجباتها في نحو 
الله ونحو القريب » ومع ان هذا الكلام يختص 
للبري يه دونكم :قد قصدنا بالثائه على 
ميا بعكم تعريفكم واجياتكا والفسولية الليقاة على 
عاتمقنا بسببكم وتنبيهكم الى التمييز الواحبات 
الحقة وبين النوافل »؛ وتحريضكم على الاستماع لمن 
يقصدول محيرك وصلاحكم شبه الأعضاء المنقادة 
للرأس :لحي تصبحوا يذلك معنا لسر جسم كامل 
منزه هن الصاكب والعيوب » وهو لياس 0 
سيدا الى كل ما هو راجع الى الصلاح والبنيات . 
1 : لأمرّ واضح كلما سمت الدرجات » سمت 
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واحباتها وعظت » لآن الذي السعوفة كا تطالت 
تكثيل 2 ونيا أن ودائع الكيييت ل ل اا وفضه 
» بل هي نفوس مخلوقة على صررة الله ففحداة بالدم 
الثمين د دم حمل الله الذي لا عيب فيه . ولا يعادل 
نفساً منها كل ما في العالم نظراً الىرقول الوونافق 
الانجيل « ماذا ينفع الانسان لو ربح العالم كله 
وحسر نفسه » لآن كل ما في العالم زائل وفانٍ » 
واما الفقسن فخالدة ٠.‏ ومن أجل هذا فال فلحمفضييا 
تفوق كل ما في العالم » وواجبها يسمو جميع 
الواحبات » وإذا الت 0 
فكم تكون قيمة نفوس كثيرة ُستودع لكاهن ؟ 

قال الله بلسان نبيه حزقيال « انه مطالب بدمها 01 
بنبهها على اثمها )1 خن” :7 يب 0 ) وحوري اكالم 
الآأباء القديسين في عظم هذه الو 1-0 


يذعنون وعن غيهم لا يروعون . 

والخلاضة انها مسكولثة عظطيوية م ولكن من أقبلٍ 
الى رعاية بالنفوس .مدعوة الهنة ناضدا ارضاء الله جل 
ثناؤه وخلاص النفوس . وكان 500 علبي القيام 
بحق ما يجب عليه ينجو منها . 

© :اما الواحبات العئ. يطالت اديه تع لكان 
والكاهن فهئ الطاعة للاوامر الالهية دالوا يان 


القديية والعوانين. الكدب , والعرني بالنضات. 
الحسيحدة: )6 ل قدر الطاقة البشرية » والاستزادة 
0 العلم الاألهى » والارتشاد بتعاليم يعلبي اللطنبيية 
0 9 8 امالك عديدة + سلالكة. ع 00 
4 وانبياء 4 وساشراء : فكها ان الملائكة والرسل 
والانبياء والسفراء فلترميون بان لأوامر ربهم 
ومرسليهم ينبي : شكذا هم ملتزمول لقتال 
لأوامر ابسن اميتخال الخادم لمستييدة 4 وان تكون 
حياتهم 1 يرجه بالطهارة والقّداسة » لانه اذا 
أمامهم الا بحلل نظيفة جميلة ا بار ون 
يتجحندول لخدمة ملك الملوك أن تكون سيرتهم نقيه 
طاهرة » وقد قال الله بلسان نبيه اشعيا 0 تطهروا 
يا حاملى انية الرب » « ١١‏ » » وبما أنه تعال 
المؤمنين : بل ان يمتازوا عنهم ويفوقوهم في كل 
الرتبة » سائرين نحو الكمال فيحرزوا ل ماد 
سامية في قلوب المؤمنين . وينالوا ثقة كاملة 
واعتباراً عند الخاص والعام 
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ليزدادوا . غلماأ .وتفقها: << لان إشفعى االتكاه:: تحتظاك 
العلم ومن فمه يطلبون الشريعة لانه رسول رب الجنود 
74 اناد اا ا »ويج عير ايع ولا اننا كلاه 
المتغافل عن وظيقته » والمتهاون بالعلم الروحي ظ 
ومعرفة الشريعة » والمتكاسل عن تعليمها للشعب 
سهرأاً على خلاص نفوسهم » يرذله اللّه الذي قال 
بلسات نبيه هوشع « فن: احزل انك راتت العلم ظ 
فأرذلك انذا. انسلا تتحيين لبن لو ع ا و ا 
يعفقهون. بالعلة. الدينى وبجعرنة اللتيرتمة عانص قدا 
إلى العمل. بموجبها. > االعلام كنيع طول إلا 26 
«. فآنت: الذئ :تعلم غيرك افلا تعلم تنعامر؟ اين 
ذق 42 

فرئيين الكهدة والكاهة :الالكات عبد اقللا ميا 
اسمه حق عبادته 4 ورتب ]انع عن اسه 4 
ونتزبتنان يمخافعة غ2 وا تعن ؤافاتة حتاووق (اشللةاء 
سعيدين تولحة الفيييند ‏ :الكل وتايف! الضامن 
ويطيعونهما . 

هذه. ولحيات الحبرريالكامى_الجو و للليان. فلتكر 
كلاماً وجيزاً في واجباتهما نحو الشعب . 

:ان “الواجبات بالمفروضة اع #(صجانك ورالتك 
الكهغورتت: لجوا!الرعية عدئدة 0 لاع اهار 01 
القصير على ايفاء الكلام عنها باسهاب ولذا ناسبنا 
جمعها في واحدة يمكنها ان تقوم مقام الجميع وهي 
المحبة للرعية والوظيفة فكل كاهن أو حبر نخحلا من 
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هذه المحبة لا يستطيع ان يرعى أو يفي واجب 
وظيفته 
اهيز واضح ان رؤساء الكهنة والكهنة نوابف 
المسيح على الارض وممثلوه » ومن ثم يقتضي عليهم 
أن تمائلوا هن ينوبوك غنهة او يمثلوة » ذاك قال انأ 
هو الراعي الصالح » والراعي الصالح يبدل نفسه عن 
احيافة) وغعلمنا يذالك ان صلاح الراعى الروحي 
يتوقف على عظمة المحبة التى يحكلها نحو الرعية - 
وهذه المحبة لا تظهر على وجه اكمل الا ببذل الحياة 
وتضحيتها عن الخراف . ويطالب كل واحد منهم ان 
يمائله فى هذه المحبة » ولذا لما اراد اعادة الرعاية 
لبطرس الذي انكره » سأله ثلاثأً أتحبني ؟ ثم قال له 
ار خرافي ارع كباشي » ارعَ نعاجي . وتحتم هذا 
التسليم ة اتبعني « ١: ”١‏ ؟”؟ » أي اقتد بي 
في تدبيرك الرعية » في تعليمكاياهم » في 
صيرورتك لهم مثالاً صالحاً ٠‏ فتمضي أمامهم وهم 
يتبعونك كالخراف لراعيها شائر ب هذا فى سبيل 
البر » وأحياناً تمشي وراءهم بروح الاتضاع را 
من أن ام الاضعفف بينهم »؛ 
الصا بساننا اياهم الى طريق الخلاص . 
وهو لم يقل لهارع خخحرافك بل نحرافي ليعرف 
الرعاة بذلك انهم ليسوا اوناى الرقية لتعضرفوا نها 
كما يريدون ٠»‏ بل عبيداً للراعي المطلق . ومن ثم 
لايحوز لهم أن دو المراسيدة لاحل الارباح اميه 
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لأن هذه المحبة ارضية » بل ينبغي لهم أن يحبوهم 
فن أخل هنذا سكنيل لأنهم خراف المسيح 
المشحعراة بدذمه والمحبوبة لديه عابو لشعهوا و0 
اليكيناة سال الروحية المفترسة 

تيمر داود لغنمٍ أبيه وغنم خاله : حتى قال السدكلن 
الحر يحرقه 2 ا علانية ىا ملاؤات حقك النوم 
من عيئليه ٠.‏ واذا كانيج اولك الانلكات) تعاني دحل 
قطيع جسدي فكم بالحري لأجل القطيع الروحي 
الذي يعرف له ابا روحيا 4 واما وهربيهة . 

هذه المحبة هي التي تجعل الراعي ان يكون 
قنوعاً :«نستكرطهبالتعية 6 شلدينك الأمكاك 182 مللطلية 
الدئ يخدمه نظير المؤمنين الاولين المذ كؤرين في 
سفر الأعمال الذموق 0 مخ الآمؤال الك ايعرقوا 
بالتحربة حسن اهتمام العناية الالهية بهم 5 ولقهة تعاليا) 
يمنح في هذه لدنج به مي 0 0 
70 ونعم المثال لو ؤجد في الجميه 

لانه لاا شيء اكش شور نو كاه ياي 1 ال - 
يهتم في تحصيل الاموال اكثر_من كفاءته » فانه بذلك 
لأايضر نسسة فقطويل: مَفثرًا) الاج ارفع يي اليا روي 

وقبيح به أن يقصد نوال الاحرة الزمنية فقط في 
تدديعه الكشسة . وقد بككت الله الكهنة الأولين على 
ذلك بلسان نبيه ملاخي قائلا « من فيكم يغلق 
الإسؤالاتث ويوقد النار على مذبحي 5027 » اني لا 
مسرة لي بكم قال رب الجنود ولا أرضى تقدمة من 
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ايديكم » « مل ٠. : ١‏ و ١١+ ١١‏ » وذلك لانه 
لا يريد ان يكوك قصد الكهنة الخاص الحصول على 
الاجرة المادية فقط » ان الكاهن او .ونيسى . المكيتة 
الذي يمارس الاعمال الروحية بهذه النية يخطىء خطأ 
مميتا » وعمله هذا يعتبر سيمونيا » وهذا القول لا 
ينفى جواز طلب الكاهن اجرته الاعتيادية لاجل خدمة 
الكمييية : لان الشاعلن مسعحق طعغافه؟» والدية 
يحسنون التدبير يستحقون كرامة مضاعفة حسب قول 
الرسول ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم »؛ 
؛ ومن يتجند على نفقة نفسه » أو من يغرس كرما 
ولا يأكل من ثمرته » أو من يرعى غنماً ولا يأكل 
من لبن رعيته ؟ ومن يزرع الروحيات يجوز له ان 
يحصد الجسديات » وفرض على سامعي الكلمة ان 
يشركوا بالخيرات الذين يسمعونهم اياها 

ان الشىيء المذموم هو مباشرة هذه الوظيفة لاجل 
النفع الزمني » ولذا يقول القديس هيرونيموس لا 
تلتمس نفعا عالمياً في جندية المسيح واهرب من 
الكاهن التاجر الذي انتقل من حالة الفقر الى حالة 
الغنى كهربك من الطاعون * :ال -السعيد المسيح فد 
احرج من الهيكل الذين استعملوا المتاجرة فيه », 
فكم بالحري لا يرضى من نخدام كنيسته ان يماثلوهم 
» بالحقيقة ان روح المحبة لا تسمح للكاهن ان 
يجعل المال غايته » بل في كل شيءٍ ليظهر القناعة 
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لأن فيها: سحادتة +:.واذا كات الااعويواضم وان طن 
ما يفضل عنهم للفقراء فكم بالحري يجب على الكهنة 
ان يفعلوا 0 ولذا يقول احدهم « ان كل ما أعطانا 
الله زيادة عن ضرورتنا لالم يه باجنا لذ 
على الاطلاق بل انما هو شيء مسلم لنا لكي نوزعه 
على الفقراء فات؟ اكنال اده ةق كيلك قرا راش لكا 
مال الغير 

دهم :لتساك بتسفي انكر ود را من 
الاكلير كيين نحو الرب ونحو رع ولعي كا 
من ايفاء واجباتهم نحو القريب . 

فاذا علمتم ايها الاشائ اللكشجاية: لطاع امه 
على عاتق ورؤساء كهنتهم . حيث يطالبون 
ل وو عيهما عليكمان ون جسدافي 
ا الروحية ( التي دونع عيبا عا عات 

به علتكه ا ناا وتسيدرنو ل “فعا في «طلوتى] ارد عله ودين 
تتعيوا الى «دلك النعيم الاندف: !لالسلنا اللوحة وايا كم 
اليه برحمته عدن , 
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الساب السادس 


١‏ : مسحة المرض سر مقدس به يمسح الكاهن 
عنواس: السسر سفن بزيت يدس تالسينيا.الهيلوات 
المفروضة . لشفاء أوجاع النفس والجسد 
ولاعطائه تعزيه وصيرا ار الاوجاع بشكر 4 
وقوة اتا فى الايمات والرحاء 

؟ : ان مؤسس هذا السر هو ربنا يسوع المسيح 
نقئسة .14 ولؤيك -ذلله رواة: الكديس مركس فى السيله 
عن الرسل . فانهم حين كانوا يطوفون مبشرين 
مسحوا بالزيت مرضى كثيرين فشفوهم « مر 5١‏ : 
17 »0 
وبلا شك انهم انما فعلوا ذلك بامر الرب مرسلهم . 
ولذا نرى الرسول يعقوب يوصي المؤمنين حاثأ اياهم 
على استغعمال هذا "السعر حيبي" التشرصن قاكك ١‏ 3 
ا 0 ني 
فيصلوا عليه ويدهئوه عونت بأسم البربة وصلوة 
الايمان تشفي المريض والرب يقيمه . وان كان فعل 
خطايا تغفر له يع ه ١54:‏ و١٠‏ » وشنو نكلامة 
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هذا يبين لنا آأن“قابا ال ع وهو سين الليري ص1 
وخادمه « القسوس » . وصورته « الصلوة » .« 
الزيت » ومفعوله شفاء الحسد ومغفرة الخطايا 

: ولهذا الكر درمان ل لكان د كتيويطا 
السرفانية ا ا ل ا ار وار 
التعديل ‏ لاسحعسما لوو فيه افند راص جو ناد ا 
فتاك]ء يوقدول فى قومة من القومات امسن 
فعبلة رتمحووك شان النه ال نار الخمس اليككتاات 
ذؤات*المصائضح الموقد ةسه واس ان سلا لك 
الكهنة 3 فوب لاله اءاقل مقط اجات هكد 06 
وداهحكنق ن المريض في جبهته وحواسه التعمسة ‏ 
الميحةصين ويقال له طقس 1 
من قومة واحدة يقوم بها القسيس مرشد المريض في 
الاوقتات_ اللحرعكة و ددس رعتان حل لكب لالم ف لمم 
هذه الطلبة :افيا !العلحيى لمعت ع ءالج 1 روك كراد 
كل شفاء والحاملة قوته كل عون لتوزعها على نفوس 
عبيده داأنت انها الضف ادله اجعلٍ في هذا الزيت 
تا لفيا اليا فع ليكون علوت اداشطواس تكب" ظ 
وشلوانا يه » وراحة السك ظ وفرجاً 
للمتضايقين والمصابين بالاوجاع الشديدة » ومخمداً 
رك وبلسماً للجروح 4 5-5 الفحييانة من 
الإخناد ظ وشافياً نبزكا كاه اد الاجسام التي سين 
به 00206 بالعافية » والخ ») وورد 5-0 
اخرئق : التتتزاح. أبة قتوتك؟ الشافية كدف كسمن امن 
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فةدنائهات تَرزول عنه جميع الأمراض والاوجاع الخفية 
والضاهرة 0000ظه2 

٠ 4‏ ومن المستتجين شوالبية اليفس قبل عنالين 
ال » لآن كثيراً تر سرخا تكون 
وصعت انعفاء 'للشقا للمشفاء 5 4 ات كان الم معن 
لم بنعبه الى ذلك فملى الكهدة أن يشرّقر: الى طلبها 
بايمان لكي يكون بها مستعدأ كالعذارى الحكيمات 
:“ومن الواحيب استدعاء الكاهن والمريض صاح 
وواع م المستشفى فتقدم الى الأعتراففب 
واد ؟ الشوار التديية كما 0 ابناونا اهل 
اورشليم يحسن عملا وهكذا يجب ان يفعل من يقبل 
على المسحة المقدسة لتزداد فيه فاعلية النعمة . 

ه : التوبة والايمان ضروريان في اقتبال هذا السرّ 
6 0 بدونهما ْ, سان بيدا 3 وقد قال الرب 
لالعسيين ( نعببا" ببالشيا لظن لها 0ه حك 
5 45 _ )ولا يضفي ان يكوث الشفاء الحسدى هدقف 
المريض فقط . لانه انك قصد ذلك يوضح انه يبتغي 
الهرب من الموت ©6.وذلك محال علانه قد حكم 
بالموت على كل مولود » فعلى المريض أن يستسلم 
عاب دغر يعرف نا يوافقه اكثر' > البقام © 

البر جيم ! والشعور بقرب الاجل لا يقتضي ان 

ن هوقا لاتمام هذا السسير » لانه ان قطع الامل 
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من الشفاء الحسدي فلا يستغني عن المنافع 
الروحية الاخرى كالتعزية والصبر على احتمال 
الاوجاع 4 والثبات في الايمات 6 والرحاء 3 
عن: أن اتمام هذا االسريزوسييلة كب العاف الي 
وباعث لايقانأ كثيرين للاهتمام بخلاص نفوسهم ٠.‏ 00 
5 وبية أنن ا لانيان احا او ال 
فبفقن :فيه النااكرة و بمتضان اللاي 1 0 
ظ ولا يستطيع الاقرار بخطاياه »© فمهي اتمام هذا 
السر يجتمع محفل كهنة ورعين وشعب مؤمنين 
وبيدعول الله بأسم اللكدعية بحرارة فزبلي) )0 اغفر له 
ا اي له وبغير ارادة #باممعيررقه وتعتشين 
معرقة يا يقولء اوفع او فكو ييا لم تار با 
ها لكي يي اويا ل اا ار لو ةا 
بالنظر او بالسمع » بالشم او بنطق اللسان . بضلا 
» في اليقظة. او. في النوم .وك خطيئة:يمكن ان 
يخطىء ها الشيطان جتنا الشعيف.؛ ويلا 1012 
النذي. شتفي لوخ عا بتر ةلطاب ملا لكك لإ ان 
الحابلي اي ار و ا لاجل 
أوذان. الطللبيرة الجورفت 

الا لس يل مداقمه مقا رقنا ال 2 
الأنننان والرصاة دو اللبيطة يبدل ٠‏ يل الكفر ا ل 
تتشاءموا منه عند وقوعكم في الامراض » بل بالحري 
زارئشسوم ابكل! تنقزى اول شام ا 0 بواسطة 
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الاب الساببح 
في سر الرواج 


١‏ : الزواج ناموس طبيعي سئه الله تعالى بين 
رجحل وها لجل العمن والتعاوت . فقال جل اسمه 
لا يَحسن أن يكون آدم وحده فاصنع له معيناً 
شيييا له « تك ١8: ١‏ » وبعد علقي إضهرا 
وانثى على صورته باركهم 1 ززداتن! واكثروا 
واملأوا لوك ررد »ا 4 وقد كه 
تأتيدا: خقحكا بارك نحا و ربعم كارا رو ار 
واكتزواواملاوا الاوضن. لد تلك ان رطام ل اللا 
وباركه بحضور سيدنا يسوع المسيح في عرس قانا 
الحليل وسقركه يا ل ا ل 4 ا 
15 :”7 » وقين زفعه الى اسار يتقولة كلبنانى الفا 
هذا. السر عطيعم. » « افده 251 لك اللا تع كر 
عظيم لانه يمثل اتحاد المسيح بالكنيسة ولهذا يوصي 
الرسول قائلاا « لتخضع المرأة لرجلها كما : 
الكميسة للمسيخ ...وان يجبت اراي 00 
احبية.العمديج :الكنية 

؟: وبكماء ان النزواج حكن لمن ال ان الا 
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الاجعياعية ووسيله لسعادتها 151 : نم كما يليق )2 
لذلك فالامم قاطبة رتبت له انظمة 97 وغقود] 
وامتار : نظام الكنيسة السفقدسية بنوع الم ع تلك 
الاأنظمة بالتباعد فيه عن ذوي القراية القريبة »© 
وبوحدة الزواج ويد" العكا كه 4 وباتمام عصده ببر كة 
الكسمة ووحود المتروحين في حالة النعمة . 

© لهد انان الرفه بلسان موسو النبي الدرجات 
المنهي عنها في الزواج 0 0 اللاويين (( ١8‏ . 
5 6 ,ويتيهات البرسول (١‏ كو 5 ١‏ » واستنتج 
بعضهم من قول الرب « ان لم يزد بركم على الكتبة 
والفريسيين 9 تدخلوا ملكوت السموات )) (( متك 
ه : 2<0*":' » بأنه يحب أن تبعد درحات خدج في 
العهد الحديد اكثر 522 في العهد القديم فاوصلوها 
غلوا حتى الدرحه السابعة بالحقيقة أل التأهل مع 
الاقارب ال 0 ضر وا ريسا 34 وقد اشار 
الى تلك الاضرار مارغريغوريوس ابن العبري ( وكان 
ينا دنا ( قائللاً « ان للتزوج بالقارب اضرارا 
خمسة » اولها 0 تخنيد الشهوة ام لويد الذي 
هو احدى غايات الزواج . د ثانينا 2 أثه مكاي 
الانسيات 9 اله بالبهات » ثالثها » أنه يفسح 
فرصة للفساد » لانه لو استطاع الاأنسان أن يحتمع 
باقاربه قرس بزواج شرعي اجتمع بهم بطريقه 
مخالفه للشريعة ايضا اذ لا مانع من اختلاطهما 2 
رابعها: أنه يكون باعث أخطار » لانه لو استطاعت 
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المرأة.آن تخطب انه توتيايلنا ته بيت ب 012 
موت ,زوجها _واجتعالت!يغالى! اكمام. شولاطا روللابطرايق 
الوشاءة . 
حاميها 2 لأنم بلطل :فستم الفد اه 71ت ]اك الالطافرلا 
ومسالمه المتعادين » ونمو الجباناء ,واتسلاعهاء»-»» 
هذه أخحض خالأغدزاز الب اب 18 لفان الالطرلة ! 

دنيشما التروج بنالبعداعاوبيثةاإلناك قرو هال سو ) 
وذكتاء االبيبل“فلببعليةالملت د اللو له الاضرار 
ويحذروها 4 وإلى هذه المنافع ويحرزوها 

5< بويحدة الرواج مدوتبها لاه سي ا تل 
يخلق لادم الآأول شياع عديدهة 0 ا واحدة فقط 1 
فقيل جزل ف جات كوا وانفقى :1ل للق يعزليو الإوتك. اناه 
امه وزكر امرأته فيصيران جسداً يا ((دا را ع فاه 
ادو اب ف سوا فى جوابه لمن سألوه عن 
الطلاق « منذ البدء لم د ا ا 
أ و كد امن البكورة تقول( لكي الكار 3 
انرائة- ذوليكق لكل :واحتاة وخلجان ودار ( 
قالط ب عليز لاي علا رام م ةك نيط لذن وتشاله 
الزوجات محلب لاضزار عنائليةا والقطاء تاوما ضاة 
للشقاق والانقسام 

ه : عدم امتنكنااء الزواج با معام قاد نذا الكريم 
بقوله « ما جمعه الله فلا يفرّقه انتسان « للع ةل 
5 » وقال الرسول بولس (14 السو مقيدة بالناموس 
مادام رجلها حياً فان رقد رجلها فهي مُعتقة فلتتزوّج 
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بمن تشاء لكن في الرب فقط « اكو لا : وم » 
ومن ثم عُرف لدي الجميع ان الزواج المسيحي لا 
تقبل . الانفكاك الا اليرت د أو الروحى . 
وليدرا يفول افاللتميسن الاسختارفى « ان الكتب 
المقدسة بنصائحها عن الزواج وبمنعها المفارقة منعاً 
اهنا قرراية هذه الشريعة « لا تهحر ابر اتأة إلا 
عله اندي تبتر قرانا زنائياً كل زواج يعقده 
لح الستعرنين اداه رفيله سيا + اير كني زز هن 

0 رنى ١‏ استرومات ف 7١”‏ » 

: بركة المتزوجين ووجودهم في حالة النعمة ‏ 
كنا 9 ا الأسرار يستعد نينا باحويه 0 
مداع الجشطيين ان 0 ويتناولا القربان قبل 
يوم او يومين أو ثلاثة » وكما اننا نفتتح نهارنا 
بالصلاة عن تتبازله اعسالنة فية. هكد يداسب أن 
يفتتح العروسان اول نهار حياتهما الزوجية بالابتهال 
الى آللّه تعالى بخشوع لتتبارك اعمالهما فيه . قال 
القديس اغناطيوس النوراني في رسالته الى القديس 
ار كد ارحسسانيا اد 
لا يعمد الذمن يتزوجحول يعاد كاما أو نساء اقترانهم 
الا باشخصواب الاسقف. + ذلك ان «الخاطرز الروحتى 
يحب أن يدير الزواجاات وليس الشهوة » »١0‏ 

وكاله النس ترتلياتين 7 71 16 كيقن ينكدا ان 
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القراث وتحعمه الب ركةاب) 

ومغلما انر فنا سائال بالاسترارء املا ]|صييظلة تف اكاك 
ايضاً في سر الزواج . فالعمل المنظور فيه يقوم 
بامرين جوهريين اولهما : اقرار العروسين أمام 
الكاهن بانهما قابلا الزواج بحريتهما التامة وبرضاهما 
المتبادل » وتعاهدهما بحفظ الامانة الزوحية.حتى 
خض انسحة من سفياكبيا اا ناميي ا لبو طب ا انا 
الحقن؛ غ: وصلاة برركة اليل اللعية وتات الكاهن 
الشرعي . اهنا فعل النعمة غير المنظور : فيقوم 
بتقديسها رباط الزواج » وجعلها ايا رباطأ روحياً 
غير منفصل يرمز الى اتحاد اليقيك] ل الكقية ء, 
ومن ثم يقول الرسول « الزواج مكرم على الاطلاق » 
والمضجع نقي « عبان انها 0 الله هي 
هذه )»2 قداستكم ظ تكونوا ل ا فزن 
يكون كل انسان منكم ممتضاءه انافاه سساتط اودكا بالك واه 
ل بهوى الشهوة ة كالأمم اليلاسة لايع فونه ) 
لشن , 25 68# وزهان حولي لاملا فت لوضة ظنانا نيا! 
صح أن الله يجمع بين الزوجين بناموس الزواج 
الطبيغي: وبهعةةاللعمة الى ) ديا امتمات الخد لد ااه 
يراعيا شروط هذا القران .اولاً ان لا يمنع أحدهما 
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الآخر الآ اتفقا هيرة ليتفروعا للصوم والصلاة كما 
يقول الرسول « اكول : ه"؟ » وان يسير بحسب 
ع النعمة التي قبلاها فالا مسر ادو والصلاة وكل 
ا الرحمة » محتهدين في 0 اولاذهنها .: التي 
ان احويينانفا فارزا بالخلاص كسا :قال الرسول في 
المرأة )0 انها تخلص بولادة الأولاد أن 0 عقو 
الايمان والمحبة والقداسة والعفة « اتيم" ١١:‏ » 
واد لم يحسنا تربيتهم كان ذلك لهما ديئنونة عظيمة . 
وآعامنا تان عالي الكاهن وأولادة افانهم في 00 
واحد دهمتهم الغازلة القندائن ع فالأولاد فصوا فى : 
حر الغتلطبيحيين 4 والانوءليا سمع بهلاك 0 
سقط واندق عظيم عنقه ومات « 0 واكم١ا‏ » 
وقانا النرسة واياكم مثل هذه العاقية والفمنا السلوك 
خسيب وضبناياة" :46 وقوانا على ال)؛ تحسن: تربيه أولادنا 
كيرا ليق السسشحييين ولاو ظنهم. بالكات فقط دل 
بالعمل والقدوة الصالحة . 

انتم 


انتهى 
ولله الحمد الذي لا ينتهي 
وذلك في دير مار افرام السرياني هولاندا ١‏ تنشر 
الثاني .111١م‏ 
وصلوا لاجل الراهب عبدالاحد الذي قام طم هذا 
الكتاب على الة كمييوتر الحديثة 
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امثير نمس !لكأت 


5 الباب الاول ان ال 2 


1 الصا ١اء‏ الغالت ' 0 وحث ١١‏ 
7 دالياتة الثاني 7 فى الميرود 
الفصل الأول في وضع سن :لحنت فرك 
17 الفصل الثاني في فوائت بسر ءالمكر رن 
39: الفصل الغالث نحتام وحث 
٠ 5‏ .الباببة الثالث .فى ضبن الفرياك 
الفصل الاول في ماهية القربان وتأسيسه 
؟4: الفصل الثاني في اقوال أباء الكنيسة عنه 
5: الفصل الغالث - خحتام وحث 
55 البان الرابع - في سر التوبة 
الفصل الاول حي 0 سر ع و كلام الاقدمين فيه 
؟ه: الفصل الثاني - ف . الاقبال. على متير الاغكااف 
لاه: الفصل الغثالث لو واج 0-1" 
55 آلباب الخامس .عد فى الكهنوت 
الفصل الاول في الكهنوت واقسامه 
56 الفصل الثاني - في واحبات الكهبوت 
5 اليانب السافس - في سر مسبحة المرضى 
8 اليافن السابع - في سر الزواج 


مار فبلوكسينوس يوحنا دوليان - 
مطران ماردين وتوابعها 
ل لض 


4و س ولاوو 


ظ الطبعة الشانية 


< في مطبعة ابن الصبرى 
شير صار افرام السرياني 
هوؤندا س 213999١‏ 


